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رشاداته  من البحث الذي عبّد لي طريق خلال توجيهاته وا 
 ونصائحه رغم انشغالاته وظروفه.

 الشكر إلى كل أساتذة الحقوق. بجزيل أتقد كما
لى كل عمال المكتبة المركزية بجامعة أدرار وموظفيها.  وا 
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 دمةـــمق
مجالات الحياة أضحى أمر  كافةنظرا للتطورات العلمية الهائلة والتقدم التكنولوجي في 

 بحيث يجب أن تحاط بضمانات تشريعية تضمن ،كانبم الأهميةمتابعة هذه التطورات من 
ومما لا شك فيه أن  .قدر ممكن في جميع الظروف بأكبرورعايتها  الإنسانيةالشخصية  احترام

 وأكثرفعالية  أكثروأصبح الطب  ،خدمات متميزة للإنسانيةالعلوم الطبية الحديثة أصبحت تقدم 
 تقدم علمي. كأيخطورة  أكثروفي الوقت نفسه  ،عليه فيما مضىكان طموحا عما 

ل ما قب ظهرت في عصور، الإنسانبية من أقدم العلوم التي عرفها وتعتبر العلوم الط
مزاولة الطب قاصرة على الكاهن الذي يجمع بين  كانتو ،التاريخ ممتزجة بالخرافات والسحر

ويسبب  نالإنساالسائد آنذاك أن الشيطان يسكن جسم  الاعتقادكان و .السلطات الدينية والقضائية
 لك يعني أن الشيطان قد تغلب عليه.فإذا ما مات فإن ذ ،له المرض

ما يتعلق بأعراض الأمراض وطرق  كلفجمع  ،المصريين ءوتقدم الطب عند قدما
على الطبيب أن يحترم ما هو مدون فقط في كان و ،السفر المقدس" عرف ب" كتابعلاجها في 
 فإذا خالفه وسبب ذلك وفاة المريض دفع الطبيب رأسه ثمنا. ،هذا الكتاب

ابليين وضعت قوانين صارمة لمزاولة مهنة الطب وتشددوا في محاسبة وفي عهد الب
جرح خطير وتسبب ل على أخطائهم إذ تقطع يد الطبيب الذي يعالج رجلا حرا من أج الأطباء

 في موته.
وفي عهد الرومان ونظرا لعدم وجود نصوص خاصة بمهنة الطب استدعى الأمر 

خطأ يعاقب مرتكبه بالنفي إذا  الكفاءةوعدم ل لجهإذ يعتبر ا الأطباءتطبيق القانون العام على 
 من أفراد الطبقة الوضيعة.كان من أفراد الطبقة الراقية وبالموت إذا كان 

طب بنكسة "إبقراط" أصيب ال كتبقد ضاعت في العصور الوسطى وفي أوروبا و
يب أو وأصبح إذا ما مات مريض بسبب عدم عناية الطب ،السحر كثيرشديدة وسادت الخرافات و

 جهله سلم إلى أسرة المريض والتي يترك لها الخيار بين قتله أو جعله رقيقا.
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الشريعة  مبادئلعصر جديد لمجتمع حديث تحكمه  كبدايةدعوة الإسلام  وكانت
والتي ل جتهاد والتقصي والحكم بين الناس بالعدلاالتي تحث على الدراسة وا الغراءالإسلامية 

ب والوقاية وبنفس القدر بهر أحكامها وبها ظهرت أساليب التطبياستقت منها القوانين الوضعية 
 العلمية. باكتشافاتهمتمجيد حتى وقتنا الحالي ل مح وكانواالغرب  ءعلما

نسان وعقله وروحه لإمهنة الطب بما تتيحه للطبيب من التصرف في جسم ا كانتولما 
 ضوءتمحص أعماله على  أن شيءفإنه لن يضره ، نسانلإهي رسالة إنسانية غايتها خدمة ا

 إلى أساءفلا يتصور إعفاؤه من المسؤولية إذا ما ، جتهاد القضائي والفقهلاالتشريع والشريعة وا
 مرضاه بأخطائه.

تهدف إلى حماية صحة مواطنيها وترقيتها عن طريق ل الدو كلومما لا شك فيه أن 
ل المستمر في استعماالتزايد ل وقواعد تنظم مهنة الطب في ظ ،إصدارها لقوانين ومراسيم

وقد حرصت الجزائر على  .وما يصاحب ذلك من مخاطر ،الطبيل جهزة في المجالأالآلات وا
منه  66وأحكامه فنجد المادة  الجديد تكريس الحق في الرعاية الصحية ضمن مبادئ الدستور

ة الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائيل الرعاية الصحية حق للمواطنين وتتكف" تنص على أن
 1"....والمعدية وبمكافحتها

لتزام الذي يقع على لاالحق الموجودة في هذه المادة تدفعنا للبحث عن ذلك ا كلمةإن 
من  06فقد نصت المادة ، هذه الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتهال عاتق من يكف

ونة أخلاقيات المتضمن مد 1992جويلية  06المؤرخ في  2 92-276 رقم التنفيذيالمرسوم 
يمارسان ، يكون الطبيب وجراح الأسنان في خدمة الفرد والصحة العمومية" الطب على أنه

 ".مهامهما ضمن احترام حياة الفرد وشخصه البشري
مصلحة ل إلا أنه تجاه، نستخلص من هذا النص أن المشرع قد وضع حماية للمريض

رغم ، وبالتالي ترتيب مسؤوليته ،ريباحترام حياة المريض وشخصه البش التزامه بتأكيدالطبيب 
لما تتميز به مهنة الطب ، مزاولته لمهنته أثناءالتي قد تقع منه الأخطاء  أنه جدير بالحماية عن
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سيمتنع عن الإقدام على فحص  المسائلةفالطبيب الذي يخشى  .من توسع وتعقيد وابتكار
وعليه فإن ، قوع في الخطأخشية الو ،زمة التي تستدعيها حالتةاللاوسلوك الطرق  ،المريض

 طمئنان.لاالطبيب ينبغي أن يتم في جو تكتنفه الثقة وال عم
طبية لا محالة تنتج عنها أخطاء تسبب أضرار وتبدو أهمية الموضوع في أن الممارسة ال

أحيانا تكون قاتلة، وهذا الأمر موجود في مستشفياتنا، الأمر الذي يجعل  لرواد الموافق الطبية
 ر بالبحث للموازنة بين حق المرض و مهنة الطبيب التي تحيط بها المخاطر.الموضوع جدي

ولقد وقع خيارنا على هذا الموضوع لكثرة وقوع الأخطاء الطبية في مستشفياتنا نتيجة 
الإهمال في الكثير من الأحيان، في الوقت الذي يجهل فيه المتضررين الطريقة التي يصلون بها 

يكون هذا البحث منارة  أنارتباطنا بالقطاع  إلىو بالنظر  ارتأينالك المطالبة بحقوقهم. لذ إلى
 غدا. أوللقراء حول موضوع قد يكونون طرفا فيه اليوم 

الخطأ مفهوم ما هو شكالية التالية: لإمن هذه المعطيات النظرية يمكن طرح ا انطلاقا
خطأ طبيا مولدا  تهبالتزاماالطبيب  إخلالفيها ل التي يشكحالات ال فيما تتمثلو ،الطبي

التشريع الجزائري  ضوءالممارسة التطبيقية لمهنة الطب وعلى ل لمسؤوليته المدنية من خلا
 ؟الحالي

الأساسية، والإشكالات الفرعية التي يمكن طرحها انتهجنا شكالية لإعلى هذه ا للإجابةو 
 المنهج التحليلي والوصفي في غالب الدراسة لتوافقه والموضوع.  

الدراسة مقسمة إلى محورين اثنين، تمثل المحور الأول في الفصل الأول الذي وقد جاءت 
يتعرض إلى مفهوم الخطأ الطبي، أما المحور الثاني فتمثل في الفصل الثاني و الذي تصدى إلى 

 صور الخطأ الطبي و تطبيقاته.
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 الفصل الأول
 مفهوم الخطأ الطبي

إلا أن ، لكنيسة في القرون الوسطىء ااءأمرها لدى فقهل برزت فكرة الخطأ في أو
في إبراز فكرة الخطأ بوضوح فأقاما  Potier "و"بوتييه Doma "دوما  1يعود للفقيهينل الفض

إلا أنهم نادوا بتدرج الخطأ ، المسؤولية المدنية بنوعيها التقصيرية والعقدية على أساس الخطأ
لتزام في المسؤولية لاك بأن امبررين ذل ،في المسؤولية العقدية دون المسؤولية التقصيرية

لتزام في المسؤولية التقصيرية الذي يقوم على عدم لاالعقدية يكون غالبا إيجابيا على خلاف ا
للتدرج. ولكن هذا الرأي تم هجره حديثا لعدم صلاحيته ل وبهذا فهو غير قاب ،الإضرار بالغير

 .2للتمييز بين المسؤوليتين كأساس
عن محكمة  "Helie"فقد ظهرت حديثا بصدور قرار المدنية الأطباء وعن مسؤولية 
وبإلزامه بتعويض مبلغ  Helie"" التي قضت بمسؤولية الطبيب 1930النقض الفرنسية عام 

من  10)حتى بلوغه سن العاشرة)، الذي قطعت ذراعيهل فرنك فرنسي للطف 100)قدره مائة)
ولادة  أثناءوت خطأ الطبيب حياته وذلك لثبل فرنك فرنسي طوا 200)عمره ومبلغ قدره مائتي)

 الأم. لإنقاذبتسرعه في قطع ذراعيه محاولة منه ل الطف
وتوالى ذلك صدور عدة قرارات قضائية شوهد من خلالها تطورا في تكييف الخطأ 

 المنشئلتزام لاالطبي وطبيعته. وبتقرير المسؤولية المدنية للطبيب توالى الحديث عن طبيعة ا
أقرت فيه و الذي  3" مرسي"  ار عن محكمة النقض الفرنسيةلهذه المسؤولية. فقد صدر قر

                                                                 
 النظام القانوني الأردني والنظامي ضوء ية للطبيب في القطاع الخاص فؤولية المدنالمس ،أحمد حسن عباس الحياري - 1

 102 .و 101 ص، 2005 ،الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانوني الجزائري
، 1988، الجزائر، دار المطبوعات الجامعية، في القانون المدني الجزائريللالتزام النظرية العامة  ،علي علي سليمان - 2

 145 .إلى  142ص
 إن لم يكن، المريض عقد حقيقيو :"بين الطبيبالذي يقضي بأنه 1936ماي  20"الصادر بتاريخ  Mercierقرار "مرسيي  - 3

أن تكون هذه العناية و ،شدة اليقظةو تتسم بالدقة، بأن يقدم له عناية خاصةل مريضه فإنه يلزمه على الأق بشفاءيلزم الطبيب 
 متفقة معه".و قواعدهو العلممنسجمة مع معطيات 
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صراحة بأن المسؤولية الطبية مسؤولية عقدية وليست تقصيرية في حالة وجود اتفاق صريح أو 
 مع يتفقان وجهد عناية لببذأصلا  يكون ملزمال وأن الأو ،ضمني بين الطبيب والمريض

 .1العلمية لالأصو من ومشتقان الظروف المحيطة

 معيار من حيث العقدية والتقصيرية تلتقيان أن المسؤوليتين إلىالفقه  خلص لكوبذ
هذا الأخير قوام مسؤولية  ويعتبر، عن هذا المعيار يعتبر خطأ الانحراف وأن ،بها سلوك القائم

لاأنه لا بد من إثباته  كما، الطبيب المدنية وعليه يتوقف وجودها  تنتفي معه المسؤولية. وا 
الخطأ الطبي من حيث تعريفه في مبحث ل تقدم سنناقش في هذا الفصعلى ما  بناءا  

 ونوعه ودرجته في مبحث ثان ومعيار تقديره في مبحث ثالث وإثباته في مبحث رابع. ،لأو
 

 لالمبحث الأو
 تعريف الخطأ الطبي

الأمر  تاركالم يفرد المشرع الجزائري تعريفا للخطأ في القواعد العامة للقانون المدني 
، 2قانون نابليون على تعريف الخطأ ولقد درج شراح القانون مند صدور، د الفقه والقضاءجتهالا

لكن هذه التعريفات تتباين وفقا لنزعاتهم الشخصية وتنسجم مع تطورات المجتمع من الناحية 
ففي حين ذهب البعض من الفقهاء إلى التضييق من دائرة الخطأ ، قتصاديةلاجتماعية والاا

ذهب البعض الآخر منهم إلى التوسع ، لتزام بالتعويضلامن المسؤولية المدنية وا وبالتالي الحد
على التعويض على ل على المضرور للحصول قيام المسؤولية وتيسير السبيل في تعريفه لتسهي

 " الخطأ على أنه: Planiolل وقد عرف الفقيه الفرنسي" بلانيو 3ما أصابه من ضرر
 « La faute est un manquement à une obligation préexistante » 

                                                                 
 204 .ص ، 1999 القاهرة، ،دار الجامعة الجديدة للنشر، المسؤولية الطبية ،محمد حسين منصور - 1
 .111، صالمرجع السابق ،أحمد حسن عباس الحياري - 2
 .110ص،  2007، الجزائر، دار هومة، في ضوء القانون الجزائري للأطباءالمسؤولية المدنية  ،محمد رايس - 3
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من الفقيهين"  كلوقد اتخذ ،  1بواجب سابقل والمقصود بذلك أن الخطأ هو الإخلا
لتعريف الخطأ فعرفه  كأساسل" تعريف الفقيه "بلانيو Ripert et Savatier "ريبير وسافاتيي 

وعرفه الثاني  "خلاقبالتزام سابق ينشأ من العقد أو القانون أو قواعد الأل الإخلا"على أنه ل الأو
ليفي ل إمانوي" عرف الفقيه كما 2."معرفته ومراعاتهكان بالإمكان بواجب ل الإخلا"على أنه 

Emanuelle levy ":بالثقة المشروعة لالإخلا "الخطأ بأنه". 
في السلوك على نحو لا يرتكبه الشخص اليقظ لو  انحراف "والمقصود بذلك أن الخطأ هو     

 .3"للخارجية التي وجد فيها مرتكب الفعأنه وجد في ذات الظروف ا

فقد أجمع الفقه على أن فكرة الخطأ تقوم على عنصر ، ومهما يكن من تعريف للخطأ
 دراك أو التمييز.لإحتراف أو التعدي وعنصر الاا

لذلك نرى أنه من الضروري ، ويعتبر الخطأ الطبي صورة من صور الخطأ بوجه عام
 ؟ما هي عناصره؟ والطبي بالخطأفما المقصود ، لهأن ندرج بعض التعريفات الفقهية 

 
 المطلب الأول

 المقصود بالخطأ الطبي
الخاصة التي  بالتزاماتههو عدم قيام الطبيب  4يرى بعض الشراح أن الخطأ الطبي

الخاصة التي لا  بالتزاماتهويرى البعض الآخر أنه عدم قيام الطبيب ، تفرضها عليه مهنته

                                                                 
 .102ص ، 2004، لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، دراسة مقارنة، المسؤولية المدنية للطبيب ،لعجاج طلا - 1
بين  دراسة مقارنةـ القواعد الخاصة و القواعد العامةـ لتزام للاغير المشروع باعتباره مصدرا ل العم ،حمزةل محمود جلا - 2

، 1986 ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون المدني الفرنسيو الجزائريالقانون المدني و القانون المدني السوري
 .60-60ص

 .121، ص 1984،الطبعة الأولى ،دمشق ، دار الإيمان، الجزائيةو المسؤولية الطبية المدنية ،بسام محتسب بالله - 3
الطبية فقط بغض النظر عن  بالأعمالمرتبط من عبارة "الخطأ الطبي" الذي يعني الخطأ الل إن تعبير" خطأ الطبيب" أشم - 4

مما يضفي عليه شمولا  كطبيبصفته و أما تعبير "خطأ الطبيب" فيعني أن الخطأ منسوب إلى شخص بعينه، مرتكبه صفة
 مع ذلك فالتعبيرين يستعملان للدلالة على نفس المعنى.و ،للمعنى المقصود
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إلى القواعد المهنية التي  وإنما المرجع فيها، بعدم الإضرار بالغير العامينشؤها الواجب القانوني 
الخاصة  بالتزاماته الطبيب إخلالفي ل أن الخطأ الطبي يتمث الآخر البعض ويضيف، تحددها
عن القيام بالواجبات الخاصة التي يفرضها علم الطب  الطبيب إحجام يعرف بأنه كما، 1والعامة

فن أو مجاوزتها. وذلك نظرا لأن الطبيب وهو يباشر مهنة الطب فذلك الل أصوووقواعد المهنة 
فنه وقواعد علمه التي تمكنه من ل بأصو حاطةلإدراية خاصة ويكون ملزما با يستلزم منه

 .2لذلك عد مخطئا جاهلا كانمباشرتها ومتى 

هذا الأخير الذي ، عامل هكذا فالخطأ الطبي يستمد تعريفه من الخطأ المهني بشك
ممارسة  أثناءفلا يقوم إلا ، 3"الفنية للمهنة بالأصولويتعلق ل الخطأ الذي يتص" على أنه يعرف 

وهو ، بأصولها وقواعدها الموضوعية المتعارف عليهال عن الإخلا وهو يترتب، مهنة معينة
ل فالخطأ المهني هو ذلك الفع، الفن والمهنة ذاتهال بأصو غير الخطأ العادي الذي لا شأن له

ممارستهم لمهنهم ويخرجون في ذلك عن السلوك المهني  أثناءأصحاب المهن الذي يرتكبه 
 بها والمستقر عليها لدى أصحاب تلك المهنة.ل المعمول المألوف وعن الأصو

فالمسألة تختلف ، الناس كافةالحريص يصلح تطبيقه على ل معيار الرج كان وإذا
فالمريض حينما يلجأ إلى ، العاديل مما ينتظر من الرج أكثرمنه  بالنسبة للطبيب الذي ينتظر

لذلك أهلا مما يستوجب على الطبيب أن يكون ، إلى درايته ويعتمد على خبرته يركنالطبيب 
الطبيب بما هو مفروض عليه في  التزمحتى يكسب ثقة ذلك المريض وذلك لا يتأتى إلا إذا 

 اتخاذأن عدم  كيدوالأقواعد مهنتة والتي لولاها لما وضع المريض جسمه وحياته بين يديه. 
 لاالواجب يعتبر إهما أداءالحريص على ل وعدم إظهار يقظة الرج اللازمة للاحتياطاتالطبيب 

 .4منه وخطأ موجبا للمسؤولية

                                                                 
 .112، صالمرجع السابق  ،محمد رايس - 1

2- Jean Penneau , La responsabilité du médecin , Dalloz , 2eme édition ,Paris , 1996 , p. 16. 
، 1952، بيروت، لالجزء الأو، دار إحياء التراث العربي، الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق السنهوري - 3

 .022ص
 .121، صالمرجع السابق ،محمد رايس - 4
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العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق العلمية ل فيكون الطبيب مخطئا إذا لم يبذ
 20ة في قرارها الشهير الصادر بتاريخ المكتسبة وهذا ما عبرت عنه محكمة النقض الفرنسي

المشار إليه آنفا وبوجه عام إذا لم يقم الطبيب بواجباته تجاه المريض نتيجة تهاونه  1936ماي 
 .1المستقرة أو بجهله هذه الحقائق العلمية المكتسبة أو

نخلص إلى أن التعريف الأخير هو الذي يتماشى ونصوص  ذكرهما سبق  كلعلى  بناءا  
التي تنص  2من مدونة أخلاقيات الطب 45المادة ل الجزائري ويظهر ذلك جليا من خلا القانون
الطبيب أو جراح الأسنان بمجرد موافقته على أي معالجة بضمان تقديم علاج  : "يلتزمعلى أنه

عند الضرورة  والاستعانة، لمرضاه يتسم بالإخلاص والتفاني والمطابقة لمعطيات العلم الحديثة
 ن والمؤهلين".المختصي بالزملاء

 
 المطلب الثاني

 عناصر الخطأ الطبي
وبهذا فهو ينطوي ، 3ما تقدم أن خطأ الطبيب هو خطأ من طبيعة خاصةل يتبين من خلا

إلى العناصر العامة للخطأ والمتمثلة  فبالإضافة، على عناصر بدونها لا يتكون ولايترتب أي أثر
التشريعات الحديثة أن خروج الطبيب  كدتأ، الإدراكأو التعدي والتمييز أو  الانحراففي سلوك 

العلمية الطبية أهم عنصر لقيام الخطأ الطبي وهذا ما سنتعرض إليه من ل عن القواعد والأصو
 الفروع التالية:ل خلا

 
 
 

 
                                                                 

، الكويت، السنة الثالثةل، العدد الأو، الشريعةو مجلة الحقوق، الطبي في نطاق المسؤولية المدنيةالخطأ  ،محمد هشام القاسم - 1
 .00، ص1202

 . 276ـ-92المرسوم التنفيذي رقم  - 2
3 Angelo Castelletta, Responsabilité Médicale - Droit des malades,  DALLOZ, 2ème édition, 
BELGIQUE, 2004, P 99 . 
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 الفرع الأول
 العناصر العامة للخطأ الطبي

يام تلك التي تفرض عليه أن يمتنع عن الق، الإنسانمن أهم القواعد التي تنظم حياة 
فإذا خالف هذه القواعد وسبب ضررا بالغير يكون قد أتى ، قد تلحق أضرارا بالغيرل بأعما
فالخطأ الطبي ينطوي على ، المادي للخطأ وهو ما ينطبق أيضا على الطبيب الركنل يشكل بفع

من الطبيب إذا تصرف تصرفا يخالف مبدأ  الانحراففيقع ، أو التعدي الانحرافعنصر قوامه 
أو إذا ، الامتناعفي ل سلبي يتمثل أو إذا ترك ما وجب فعله فيكون بذلك قد أتى بفع ةالاستقام

 .2يجابيلايعرف بالتعدي ا إيجابي أو مال يكون بذلك قد أتى بفعو 1تركهما وجب ل فع

دراك أو التمييز لإالمعنوي قوامه ا الركنفي ل أما فيما يتعلق بالعنصر الثاني فيتمث
بالواجب الذي فرضته عليه ل بأنه قد أخ مدركابيب يجب أن يكون فحتى تقوم مسؤولية الط

لممارسة مهنته وأن  كافيةأنه يفترض في الطبيب أن يكون حائزا على معارف  كونمهنته 
يكون عالما بواجب اليقظة والحكمة البالغة اللتين تقتضيهما مهنة الطب وأن يكون على علم أنه 

لجأ  التقنيات الطبية وهو إنو للمعطيات لالكلي والكامدراك لإمهنته مع طرف يعوزه ال يزاو
 ويكون هذا الأخير في خدمة المريض الصحية إلى الطبيب إلا لغاية وحيدة وهي تحسين حالته

 ذلك.ل فلا خطأ بغير إدراك بك بالتالي، ويمارس مهامه ضمن احترام حياته وشخصه البشري
وأهليته حسبما تفرضه القواعد  دراك بهذه الصورة يكون مرتبطا بتمييز الطبيبلإوا

يكون مسؤولا ، هذا الأخير مميزا وصدر منه فعلا ألحق ضررا بالمريضكان فإذا  ،العامة
من القانون المدني  125وذلك تطبيقا لما أورده المشرع الجزائري في المادة ، كاملةمسؤولية 

 حيث نص على أنه: 3المتممو لالمعد
منه أو عدم ل ه بفعله أو امتناعه أو بإهماالمتسبب في الضرر الذي يحدثل لا يسأ"

 42 والتمييز مرتبط بالسن وقد حدده المشرع الجزائري في المادة ."مميزاكان حيطته إلا إذا 
ليس من المتصور عمليا أن يوجد كان وإن  (13)سن الثالثة عشر  ببلوغ الذكر السالف القانون من

                                                                 
 .00ص دون سنة نشر،ب، لبنان ،الأولى الطبعة ،العصربة المكتبة منشورات ،المباحة لالأعما أو المدنية المسؤولية ،يكن زهدي-1
 .62، صالمرجع السابق ،حمزةل محمود جلا - 2
 -05المتمم بموجب القانون رقم و ليتضمن القانون المدني المعد ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،58 ـ-75الأمر رقم  - 3

 .2005جوان  20مؤرخ في  10
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؛ سنة وهو سن البلوغ 19)عشرة) سنة ولا يتجاوز تسع 13)عمره ثلاث عشرة) طبيب يبلغ
 هذه المرحلة.ل حتى تقوم مسؤوليته خلا الأطباءعتبارات ترتبط بالمدة التي يتطلبها تكوين لا

 
 الفرع الثاني

 خروج الطبيب عن القواعد والأصول العلمية الطبية
 أثناءالطبيب  التزامعلى ضرورة ل التشريعات الصحية في العديد من الدو أكدت
اعتبر  إلاالعلمية في علم الطب ول نة الطب بعدم الخروج عن القواعد والأصومزاولته لمه

 .1مرتكبا لخطأ طبي يوجب مسؤوليته المدنية

المشرع الجزائري على أن أخلاقيات الطب عبارة عن مجموع القواعد  كدولقد أ
بها وأن يكون الطبيب  الالتزامطبيب وجراح أسنان وصيدلي  كلوالأعراف التي يتعين على 

وهذا ما تنص عليه المادة الأولى من ، الطبيل ملما بمضمونها العلمي حين مباشرته للعم
 .الذكرالمرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أخلاقيات الطب السالف 

على علاجه يلتزم  موافقتهفبمجرد ، العناية الكافية تجاه المريضل يقوم الطبيب ببذ كما
 .2التفاني ومطابق لمعطيات العلم الحديثبأن يقدم للثاني علاجا يتسم بالإخلاص ول الأو

العلمية التي يجب على الطبيب مراعاتها على أنها تلك ل عرف جانب من الفقه الأصو
بها  الإلمامويجب  الأطباءوالقواعد الثابتة المتعارف عليها نظريا وعلميا بين طائفة من  المبادئ

ل الثابتة التي يعترف بها أهل لأصوعلى أنها االقضاء الطبية. وقد عرفها ل مباشرة الأعمال حا
 .3العلم ولا يتسامحون مع من يجهلها أو يتخطاها مما ينسب إلى عملهم أو فنهم

العلمي ما دام أن الخطأ الفني  يتبين مما تقدم أنه من واجب الطبيب مسايرة التطور
 .الفنية المستقرة ولا عبرة بجسامة الخطأل العلمية المسلم بها والأصول بالمسائل يتص

 
 

                                                                 
 .110، صالمرجع السابق ،أحمد حسن عباس الحياري - 1
 المتضمن مدونة أخلاقيات الطب. 276 -92من المرسوم التنفيذي رقم  45و 31، 18وهذا ما تتضمنه المواد  - 2
 .202ص، 1226/1220 ، جامعة الجزائر، دكتوراهرسالة ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ،ماروكنصر الدين  - 3
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 المطلب الثالث
 التمييز بين الخطأ الطبي المدني والخطأ الطبي الجزائي

بعد أن أرست محكمة النقض الفرنسية مبدأ وحدة الخطأ بين دائرة القانون الجزائي 
أن " Savatierسافاتيي  "لاحظ الفقيه، المصري القضاءودائرة القانون المدني وتبعها بعد ذلك 

ل لتزام الفاعلاهو نفسه الخطأ الذي يكفي ل يام جريمة القتالخطأ الذي يجب أن يتحقق لق
 .الأطباءبتعويض الضحية مدنيا وذهب هذا الفقيه إلى أن هذه القاعدة يجب أن تطبق أيضا على 

الجزائية بمقتضى نصوص قانون  اءلةعليه فإن الخطأ الذي يستوجب المس وبناءا
اصره عن يختلف في عنصر من عن لامنه  2891و 288العقوبات الجزائري وخاصة المواد 

والمتمم ل من القانون المدني المعد 124المدنية طبقا لنص المادة  ءلةالخطأ الذي يوجب المسا
ويسبب ضررا للغير يلزم من ، يرتكبه الشخص بخطئهكان أيا ل فع كل "التي تنص على أنه 

كان ية المدنية مهما لتحقيق المسؤول كافالخطأ  وعليه فإن، "سببا في حدوثه بالتعويضكان 
الطبيب المتهم في الدعوى  براءةوإن ثبتت صحة ذلك فإن تقرير ، يسيرا أو تافها أو ضئيلا

فيكون  2الجزائية لعدم ثبوت الخطأ يستلزم رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ
 جهة المدنية.في الجانب الجزائي حجية الشيء المقضي فيه إذا رفع النزاع أمام ال البراءةلحكم 

مدونة أخلاقيات  وكذلك 3لقانون حماية الصحة وترقيتها ابإستقراءنإلى أنه  الإشارة وتجدر
 الإستشفائيين المتخصصين بالأطباء الخاص ساسيلأا القانون المتضمن المرسوم وكذا  الطب

4الجامعيين
 في والمتخصصين الطبيين بالممارسين الخاص ساسيلأا القانون المتضمن والمرسوم،  

                                                                 
والمتمم على ل المتضمن قانون العقوبات المعد 1966يونيو  08المؤرخ في  126-66من الأمر رقم  288تنص المادة  - 1

نظمة يعاقب لأعدم مراعاته ا إهماله أو عدم انتباهه أو خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أول من قت كل: "أنه
من نفس القانون  289 وتنص المادةدج".  100.000إلى  20.000ثلاث سنوات وبغرامة من بالحبس من ستة أشهر إلى 

لمدة تجاوز ل مرض أدى إلى العجز الكلي عن العم جرح أو حتياط إصابة أولاعن عدم ا :" إذا نتج عن الرعونة أوعلى أنه
بإحدى هاتين  دج أو 100.000إلى  20.000ثلاثة أشهر فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

 العقوبتين".
2
 .116، ص2005، مصر، الطبعة الأولى ،باس للطباعة شركة، والجراحين المدنية الأطباءمسؤولية  ، كاملل رمضان جما - 
- 90والمتمم بالقانون رقم ل المعد، ترقيتها و يتعلق بحماية الصحة 1985فيفري  16المؤرخ في  05-85القانون رقم  - 3

 35 .ج . ر العدد ،  1990جويلية  31لمؤرخ في ا 17
 .1221ديسمبر  22الصادرة بتاريخ ، 66ج.ر رقم ،1991ديسمبر  07المؤرخ في  471-91المرسوم التنفيذي رقم  - 4
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1العمومية الصحة
 2الصيدليين وجراحي الأسنان والقابلات ،الأطباء مهن بتنظيم المتعلق الأمر وكذلك 

ضافة إلى الأمر المتضمن قانون لإبا  ،3الذكر السالف الأمر تطبيق بكيفيات المتعلق والمرسوم
 أثناءهم المدنية الناشئة عن أخطائ الأطباءنص يقرر مسؤولية  أي على نعثر لم  4الصحة العمومية
معظم النصوص  اقتصرتوقد  الطبيةل في نطاق الأعما الخطأ بيان إلى ولا ممارستهم للمهنة

 احترامالمدنية في حالة عدم  الجزاءاتتقرير  دون الطبيب التزامات بيان على الواردة في هذه القوانين
لقواعد العامة في القضاة إلى تطبيق ا يدفع وهذا بها لالإخلا أو عليها الخروج أو وعدم الخضوع لها

لمهندسين والمحامين كاذلك شأن جميع الممتهنين  في شأنهم ،الأطباء المسؤولية المدنية على
من حيث أنواعه  الخطأ الطبي تقسيم عند الوقوف علينا يتوجب والموثقين وغيرهم. أمام هذا القصور

 معيار تقديره. وكذاودرجاته 
 

 المبحث الثاني
 تقسيم الخطأ الطبي

وج عن لمسؤوليته هو أمر دقيق يستدعي الخر المنشئيد درجات خطأ الطبيب إن تحد
إلى وجوب التمييز في الخطأ الصادر  والاجتهادفذهب بعض الفقه  .القواعد العامة في تحديدها

الذي لا يتعلق  وبين ذلك الخطأ ،الطبيل عن الطبيب بين ذلك الخطأ الناجم عن مزاولة العم
ل من المفيد أن نميز بين العمل ه، الطبيةل الأعمال حول ر التساؤفيثا .بمباشرة مهنة الطب

لا بد من أن يكون الخطأ الفني على درجة من الجسامة أم ل ثم ه؟، الفني أم لال المادي والعم
خاصة في ، علما أن جسامة الخطأ قد هيمنت فترة من الفترات على مفهوم خطأ الطبيب؟، لا

، لخطأ الذي ينسب إلى الطبيب لوحده فيكون خطأ فردياما تقدم ذلك اكل ويضاف إلى ، فرنسا
وذلك الذي ينسب إلى فريق من  ،ويكون وحده مسؤولا في مواجهة المضرور بسبب هذا الخطأ

                                                                 
 .2112نوفمبر  22الصادرة بتاريخ ، 01ج.ر رقم ، 2112نوفمبر 21المؤرخ في  323-12 المرسوم التنفيذي رقم - 1
 .1266ل أفري 05الصادرة بتاريخ ، السنة الثالثة،  67رقم ، ج. ر، 1966ل أفري 04المؤرخ في  65-66الأمر رقم  - 2
 .1266ل أفري 05الصادرة بتاريخ ،السنة الثالثة، 67ج.ر رقم ،  1966ل أفري 04المؤرخ في  67-66المرسوم التنفيذي  - 3
 .1206ديسمبر  19الصادرة بتاريخ ،  13السنة ،  101ج.ر رقم ،  1976 أكتوبر 23في  المؤرخ 79-76الأمر رقم  - 4
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هذا الفريق وهو ما يعرف بخطأ الفريق  أعضاءدون أن ينسب إلى عضو بذاته من  الأطباء
 ما يلي:ل التطرق إليه من خلال هذا ما سنحاوو ،الطبي

 
 لمطلب الأولا

 الخطأ الطبي من حيث أنواعهتقسيم 
على تقسيم الخطأ الذي  Demolomb"منهم الفقيه" ديمولومب  اءلقد جرى بعض الفقه

ل، الذي سنتعرض إليه في الفرع الأو، إلى نوعين يتمثلان في الخطأ العادي الأطباءيقع فيه 
 والخطأ الفني الذي سنتعرض إليه في الفرع الثاني.
 

 ولالفرع الأ 
 الخطأ العادي

الخطأ العادي هو الخطأ الذي يرتكبه الطبيب عند مزاولته لمهنته دون أن تكون له 
كل أي مخالفة قواعد الحيطة والحذر المفروضة على ، الفنية لمهنة الطبل علاقة بالأصو

علاجه رغم أن حالته تقتضي  استكمالل يخرج الطبيب مريضه من المستشفى قبكأن ، 1الناس
فينتج عن ، نسيان مشرط في جوف مريض إثر عملية جراحية أو، في المستشفى وجوب بقائه
عنه أي ل يسأ كماعنه الطبيب ل المادية خطأ يسمى بالخطأ العادي الذي يسأل هذه الأعما

الخطأ العادي الخطأ ل يعتبر من قبي كما ،2العادي المميزل شخص إذا انحرف عن سلوك الرج
الطبيب بواجبه في إنقاذ المريض أو رفض تقديم العناية له  لكإخلانساني لإالمنافي للشعور ا
 .3السر المهني انتهاك والتخلي عنه أو

 
 

 
                                                                 

منشأة المعارف بالإسكندرية ،  والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبية الأطباءمسؤولية  ،عبد الحميد الشواربي - 1
 .212، ص1988، مصر

 .62، ص2001، الجزائر ،  لالعدد الأو، المجلة القضائية ،  المسؤولية الطبية المدنية، بوجمعة صويلح  - 2
 .100، صالمرجع السابق ،محمد رايس  - 3
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 نيالفرع الثا
 الخطأ المهني

وهو الخروج عن القواعد العلمية ، الفني البحتل الخطأ المهني هو الخطأ اللصيق بالعم
، 1ة المسلمات العلمية المعترف بهاالفنية التي تحكم مهنة الطب وحقائقه الثابتة ومخالفل والأصو

يشخص الطبيب إصابة إمرة على أنها ورم في رحمها  كأن، العلاجلخطأ في التشخيص أو كا
ل أن يناو العلاجالخطأ في ل ومثا، حاملا كانتفي حين أنها ، ومعالجتها على هذا الأساس

مما ، دى تحمله لهامن م يتأكدعملية جراحية دون أن  إجراءل الطبيب مريضه جرعة التخدير قب
يعاني منه  كانالمرض الذي  عتبارلاالطبيب بعين ا شفاءه أو أن لا يأخذل يسبب له تعقيدات تطي

 غير ملائم لمرضه. دواءفيناوله ل المريض من قب
مع بقية هؤلاء ولا يتساوى فيها ، الأطباءيختص بها إلا  طابع فني لا لهال فهذه المسائ

 جسيما كانعن هذا الخطأ إلا إذا ل الطبيب لا يسأ إلى أنوقد ذهب فيه رأي من الفقه  الناس
Faute lourde  أو فاحشاFaute grave أو خطأ لا يغتفرFaute inexcusable  وذلك حتى
 .2الشخصية كفاءتهطمأنينة في عمله وفي و تكون للطبيب ثقة

 أكثرفإن المريض في حاجة ، الطبيب في حاجة إلى هذه الطمأنينة والثقة كانلكن إذا 
العلمية والفنية وضعت ل ما دام أن الأصو، كانتالفنية مهما الأخطاء  إلى رعايته وحمايته من
جسيما أو يسيرا. كان خطأ فني مهما كل  الطبيب عنل وبالتالي فيسأ ،لتحقيق علاج المرضى
والتي لم يستقر عليها  الآراءالمناقشة وتختلف فيها ل التي تقب الفنيةل أما فيما يتعلق بالمسائ

، تقرير الخطأ فيها وبالتالي تقرير مسؤولية الطبيب في مناقشةل فلا يصح أن تكون مح، إجماع
 مبتكرة جراحية عملية إجراء على وإقدامه وهذا يعني أن أخذ الطبيب برأي علمي مختلف فيه

ل ما دام أنه لم يخرج على أص على الإطلاق خطأ يعد لا فذلك جديدا دواءا   مناولته أو ،لمريض
 .3م يخالف قاعدة مستقرةثابت ول

 
 

                                                                 
 .66، صالمرجع السابق ،بوجمعة صويلح  - 1
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 الفرع الثالث
 انتقاد التفرقة بين الخطأ العادي والخطأ المهني

سبق  كماالتفرقة بين الخطأ العادي والخطأ الفني سهلة في بعض الأحيان  كانتإذا 
فترك قطعة من القطن أو إبرة خياطة في بطن مريض ، فإنها تعد صعبة في أحيان أخرى، بيانه
اعتبرته الغرفة الإدارية لمجلس  كما، وهلةل ية يعتقد أنه خطأ عادي في أوعملية جراح أثناء
إبرة في  باكتشافوالمتعلق  1992جانفي  19تلمسان في القرار الذي أصدرته بتاريخ  قضاء
 عملية ولادة مما سبب لها آلام حادة. أثناءقد نسيت كانت  مريضةل مهب

من هذا النوع من ل حية قد تجعغير أن السرعة التي تتطلبها بعض العمليات الجرا
 تتطلب الفطنة من الطبيب المعالج. باعتبارهافنية الأخطاء أخطاء 
الثقة والطمأنينة في ل دخالإبسلامة المرضى و الأطباءوحتى لا يعبث كان ومهما 

في فحص النظريات ل نفوسهم من جهة ولكون أن الحكمة تتطلب من القاضي ألا يتوغ
فإنه ، الطب من جهة أخرىل في مجا بالخبراءستعانة لان إمكانية اساليب الطبية بالرغم ملأوا

يخضعون  فالأطباءوبذلك  1مهنة كلفي  احترامهاتوجد قواعد عامة يمليها حسن التبصر ويجب 
 نوعها. كانفيسألون عن أخطائهم مهما ، من الناس كغيرهمللقواعد العامة 

 المطلب الثاني
 تقيم الخطأ الطبي من حيث درجاته

 )الفرع الأول( د سعى جانب من الفقه إلى تقسيم الخطأ الطبي إلى خطأ طبي جسيملق
لعدم مسؤولية الطبيب عن الخطأ ل محاولين إيجاد تبرير معقو، )الفرع الثاني(وخطأ طبي يسير

 .سيما وهذا ما سيتم بيانهجكان المهني إلا إذا 
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 الفرع الأول
 الخطأ الطبي اليسير

وهذا النوع من ، الخطأ الذي لا يرتكبه شخص حازم حريص الخطأ اليسير هو ذلك
بمجرد انحرافه عن ل شخص عادي يسأ كأيفالطبيب ، 1الخطأ من خلق القانون الفرنسي القديم

 العادي.ل سلوك الرج
ل عن الخطأ اليسير في مجال وقد ذهب فيه بعض الفقه إلى أن الطبيب لا يسأ

ففي ، لتزامات العقديةلالتزامات القانونية للطبيب والامميزا في ذلك بين ا ،المسؤولية العقدية
في حين ، لإقرار مسؤولية الطبيب المدنية كافياقانوني فإن أي خطأ يكون  بالتزامل حالة الإخلا
مبنيا على خطأ تافه أو يسير فلا تقوم المسؤولية المدنية كان عقدي فإن  بالتزامل أن الإخلا
 للطبيب.

ل الطبيب عن أخطائه اليسيرة التي يرتكبها خلا ءلةوحجة أصحاب هذا الرأي أن مسا
، على روح المبادرة فيهحركته والقضاء ل وشل مزاولته لمهنته تؤدي إلى تقييد حريته في العم
عملية جراحية يكاد ينعدم إذا  بإجراءفالمبادرة ، مما ينعكس أثره على مصلحة المريض نفسه

 عن أدنى خطأ يرتكبه.ل الطبيب يسأكان 
 

 ثانيالفرع ال
 الخطأ الطبي الجسيم

وهو ، لا تتوافر فيه نية الإضرار بالغير الذي عمدي الخطأ الجسيم هو خطأ غير
السلوك الذي يرى طبيب صالح يقظ آخر من ذات المستوى وموجود في نفس الظروف 

فدرجة جسامة خطأ الطبيب  .أن يحدث أضرارا ومع ذلك يقوم به لالخارجية أنه من المحتم
 احتمالل ق كلماإذ ، حدوث الأضرار للمريض والعكس صحيح أيضال تماتقاس بدرجة اح
إذ ، ماها االخطأ أن يتحقق ضرر فلا يكفي لقياس جسامة، خفت درجة الخطأ كلماوقوع الضرر 

، قد لا يحقق إلا أضرارا بسيطة كبيراأن خطأ  كما، كوارث كبيرةأن خطأ تافها قد يؤدي إلى 
يدرك أن  فالشخص الذي، صر أدبي في سلوك الشخصوبالتالي فإن جسامة الخطأ تقاس بعن

                                                                 
 .100ص، المرجع السابق ،محمد رايس  - 1
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خطأ ل ومع ذلك يقوم به فهذا السلوك يمث لسلوكهلوقوع الضرر نتيجة  كبيرا احتمالاهناك 
ليتمكن من الكشف عن إحدى الأمراض مما يؤدي  بدواءفقيام الطبيب بحقن مريض  جسيما.

بيب ما دام أن هذا الحقن قد تم إلى الوفاة نتيجة لهذا الحقن لا يعتبر خطأ جسيم من جانب الط
، سابقة وأعطى نتائج إيجابية كثيرةحالات قد استخدم في  الدواءوفقا لقواعد المهنة وأن هذا 

 .1في الوفاة نسبته ضئيلة جدا تقدر بحوالي حالة واحدة على ثلاثمائة ألف حالة الدواءفتسبب هذا 

أن ل ن آلام مرض ما والقويعاني م وتركهأما تخلي الطبيب بإرادته عن علاج المريض 
فهذا يعتبر خطأ جسيما ، هذا المرض ليست له آثار سيئة بحالة المريض مما يؤدي إلى وفاته

 من الطبيب.
 

 الفرع الثالث
 مانتقاد التفرقة بين الخطأ الطبي اليسير والخطأ الطبي الجسي
جود مبرر وعدم و ،نظرا لدقة التفرقة بين الخطأ الطبي اليسير والخطأ الطبي الجسيم

للمريض فإن أكثر  نحو توفير حمايةأكثر  لضافة إلى تطور فكرة المسؤولية والميلإقوي لها با
بسيطا دون أن كان خطأ ولو  ارتكببقيام المسؤولية المدنية للطبيب إذا ما ل اتجه إلى القو 2الفقه

بح الطبيب عن تلك التفرقة بأن أصل الحديث قد عد اءأن القضكما  ،3يشترط أية جسامة فيه
 .4جسيما أو يسيراكان مسؤولا عن خطئه مهما 

 04الفرنسية في حكم لها بتاريخ " Gronoble لڤرونوب "محكمة كدتوهكذا أ
خطأ يوجب كل يش الدواءفي تشخيص المرض ووصف  الاحتياطوقلة  الإهمالأن  1946نوفمبر

                                                                 
 .101، صالمرجع السابق  ،محمد رايس  - 1
حيث جاء في مرجعه المشار إليه  Jean Penneau " "جون بينوالفقيه الفرنسي ، من بين الفقهاء الذين نادوا بهذه الفكرة - 2

 Toute faute qelle que soit sa gravité, même la plus légère, est » :أن 17سابقا في طبعته الثالثة ص 
de nature à engager la responsabilité du médecin » 

3- Angelo Castelletta, op. cit , p.99. 
بن  ،جامعة الجزائر، الماجستيرشهادة ل رسالة مقدمة لني -دراسة مقارنة- : الخطأ الطبي والمسؤولية الطبيةفريد عيسوس-  4

 .11، ص 2003ـ  2002، السنة الجامعية، عكنون
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دامت النصوص القانونية ولا يلزم لقيام هذه الأخيرة أن يكون هذا الخطأ جسيما ما ، المسؤولية
 .1لا تعفي الطبيب من الخطأ اليسير

 اللازمةحتياطات لاا كلالطبيب  اتخاذاشترط وجوب  ءفإن القضا العلاجل وفي مجا
لا بحالة المريض  الاهتماموحرصه على   عد مخطئا.وا 

الطبيب من المسؤولية  اءيسعى إلى إعفل بعض الفقه لا يزاكان فإذا ، أما في الجزائر
استنادهم إلى القاعدة  كذالة الخطأ المهني البسيط نظرا لتشعب العلوم الطبية وصعوبتها وفي حا

 -في هذه الحالة الطبيب -والتي تقضي بأن المدين  2العامة المنصوص عليها في القانون المدني
التشريع المتعلق  ضوءيكون مسؤولا عن خطئه الجسيم فإن هذا الرأي لا يلقى التأييد على 

ل خطأ يرتكبه خلاكل فقانون حماية الصحة وترقيتها يقر مسؤولية الطبيب على ، بالصحة
ممارسته لمهنته أو بمناسبة القيام بها ويلحق ضررا بسلامة وصحة أحد المرضى أو يحدث له 

 16ؤرخ في ـالم 85-05من قانون  239المادة ل عجزا مؤقتا أو مستديما. ويتبين ذلك من خلا
 90-17من قانون  08ممة بموجب المادة ـة الصحة وترقيتها والمتايـالمتعلق بحم 1985فيفري 

وتطبيقا لذلك الذكر  السالف 85-05والمتمم للقانون ل المعد 1990جويلية  31المؤرخ في 
بإدانة الطبيب  1999مارس  13حكمت محكمة "نقاوس" التابعة لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 

ورم ل ستئصالاين أجريت لها عملية جراحية الجراح الذي نسي قطعة قماش في بطن إمراة ح
أشهر  (06)وأدى ذلك إلى وفاتها وعقابا له قضت عليه بستة ، 1999بمستشفى نقاوس سنة 

لذوي حقوق المتوفاة حين  كتعويضاتدج(  600000حبسا نافذا وستمائة ألف دينار جزائري)
ل وقد ثبت ذلك من خلا، الطبيبل تبين أن وفاة المرأة ناتجة عن تأثرها بحالة التعفن بسبب إهما

الوثائق والتقارير الطبية فتقررت مسؤولية الطبيب بغض النظر عن درجة الخطأ الذي  كل
 .3ارتكبه

بمسؤولية  1977جانفي  22قضت المحكمة العليا في قرار لها صدر بتاريخ  كما
 مالوالإهتتصف بقلة الحذر  لافعاأرتكابه لاالطبيب )ب( تحت ضمان مستشفى الأخضرية 

                                                                 
 .101، صالمرجع السابق ،سمحمد راي - 1
 أو خطئه الجسيم".، يبقى المدين مسؤولا عن غشهل حا كلعلى و :"من القانون المدني التي تنص على أنه 02/172المادة  - 2
 .11، صالمرجع السابق  ،فريد عيسو -  3



 
 

 الفصل الأول: مفهوم الخطأ الطبي
 
 

16 
 

ومنحه مبلغ قدره أربعون ألف ، ر( القاصر ،وعدم الإنتباه والتي نجم عنها جروحا للمريض )س
 .1حقة بهاللادج( تعويضا عن الأضرار  (40.000دينار جزائري 

 12002 أكتوبر 29ولو أن المحكمة العليا قد بنت في قرار آخر لها صدر بتاريخ 
ترك أحد المرضى دون عناية ولا علاج مسؤولية طبيب عن الخطأ المرتكب من طرفه حين 

، المصاب مما أدى إلى بتر يدهكان أيام ظهرت علامات تعفن في الم 04)وبعد مرور أربعة)
الخطأ بأنه جسيم لتؤسس مسؤولية الطبيب عليه ليلزم هذا الأخير بدفع مبلغ قدره مائة  وكيفيت

عن الأضرار  دج( للمريض تعويضا (135.000.00ألف دينار جزائري  وثلاثونوخمسة 
 به. اللاحقة

، فالعبرة لتقرير مسؤولية الطبيب ليس بجسامة الخطأ أو يسره الذي يرتكبه في نظرنا
 وإنما بثبوت الخطأ وذلك للأسباب التالية:

عدم وجود سند لفكرة الخطأ الجسيم لا في نصوص القانون المدني الجزائري ولا  أولا:
 المتعلقة بحماية الصحة وترقيتها. النصوص

من  كغيرهالطبيب ينتسب إلى مهنة ذات طابع فني وبذلك فهو يعتبر ل أن عم ا:ثاني
ومع ذلك فلم تدعي فئة من هذه الفئات ، والموثقين إلى غيرهم من الفنيين كالمحامينالمهنيين 

 ؟فلماذا يخص الطبيب بهذه الميزة، لخطأ يسير ارتكابهاإعفائها من المسؤولية في حالة 
اء الطبيب عن الخطأ اليسير يعتبر خروجا عن القواعد العامة بإعفل إن القو ثالثا:

 عموما التي تشترط ثبوت الخطأ بغض النظر عن يسر الخطأ أو جسامته. للمسؤولية المدنية
 

 المطلب الثالث
 لفريق الطبي والخطأ الطبي الفرديالتفرقة بين خطأ ا
شخاص آخرين للتعاون الطبيب بمساعدة أطباء وأ استعانةيفرض النشاط الطبي الحديث 

جماعيا إذ يستلزم الأمر مجموعة ل وبذلك يكون العم، الفني المتعلق بمهنة الطبل العم أداءفي 

                                                                 
 .101، صالمرجع السابق ،محمد رايس - 1
، دار هومة ، فرنسا( -)الجزائر دراسة مقارنة ـ تشفيات العامة سالخطأ الطبي والخطأ العلاجي في الم ،حسين طاهري - 2

 .62، ص2004، الجزائر
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الطبيب ل هذا ما يجع، في أحسن صورة العلاجالتحضيرية والمتممة حتى يتم ل من الأعما
قد الأمر ويتع، الطبيل والمساعدين لإتمام العم الأطباءفي علاقات متشعبة مع غيره من ل يدخ

ل هذا سنتناوله من خلا؟، إذا ما ارتكب أحدهم خطأ فإلى من ينسب وعلى من تقع المسؤولية
 الفروع التالية:

 
 الفرع الأول

 خطأ الفريق الطبي
في ميدان متخصص كل المساعدين  الأطباءإن استعانة الطبيب الرئيسي بمجموعة من 

الجماعي الذي يقوم ل نسب نتيجة العمب من تحديد دائرة الخطأ وإلى من يصعِيُ 1به عن الآخر
التقليدي في هذا ل الح اعتمادهذا ما دفع البعض إلى ، كةعلى وحدة الهدف والمصلحة المشتر

ل بمسؤولية الطبيب الرئيسي ذو الشهرة الكبيرة أو الذي يؤدي العمل في القول الشأن والمتمث
خطئه الشخصي وإذا تعذر ذلك على  ءشراف وقيادة الفريق بنالإالبارز أو الذي يكون له ا

 .2بمسؤولية الفريق الطبي بصفة تضامنيةل فالقو

وهناك من الفقه من ينادي بمسؤولية الفريق الطبي بعد أن يكون لهذا الفريق شخصية 
في تقوية روح ل وفائدة ذلك تكمن على الأق، المكونين له الأعضاءقانونية مستقلة عن شخصية 

عدة  باجتماعنوني.غير أن ثبوت الشخصية المعنوية تتقرر التضامن وتجسيدها في قالب قا
 في:ل تتمثل عناصر وعوام

ولا شك في أن للفريق ، وجود مصلحة جماعية مشروعة تهدف الجماعة لتحقيقها :لاأو
 في تحقيق علاج وشفاء المريض.ل الميزة بحيث يسعى إلى تحقيق غاية نبيلة تتمث الطبي هذه

ماعة التي ترغب في تكوين الشخص المعنوي من يتولى أن يكون للفريق أو الج ثانيا:
بوجوده في الفريق الطبي بما أن رئيسه هو من ل إرادتها وهذا العنصر يمكن القو التعبير عن

 يتولى عادة التعبير عن إرادة هذه الجماعة.
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وهذا العنصر أيضا يمكن التسليم بوجوده ، أن يكون التجمع دائما وليس عرضيا ثالثا:
هذا ل عضو من أعضائه مهمة محددة في إطار عمكل ما دام أنه تعطى ل يق الطبيفي الفر
 الفريق.

عضو من أعضائها كل  ضرورة وجود ذمة مالية للجماعة تكون مستقلة عن ذمة بعا:را
البعض يقيمون فكرة الشخصية ل الذي لا يتوافر في الفريق الطبي مما جع وهو العنصر

فإما أن توجد ، التجزئةل لكن وبما أن الشخصية المعنوية لا تقبالمعنوية الناقصة للفريق الطبي 
بمجموع عناصرها أو تنعدم لفقد أحدهما فعدم توافر عنصر الذمة المالية المستقلة للفريق الطبي 

 لعدم قيام شخصيته المعنوية. كاف
بالنسبة للإشكالات المطروحة بصدد خطأ الفريق الطبي ل يتبين لنا مما تقدم أن الح

 عضائه.لأفي تقرير المسؤولية التضامنية  ليتمث
 

 الفرع الثاني
 الخطأ الفردي

ل ممارسته للعم أثناءالمرتكبة من الطبيب الأخطاء  لقد ذهب جانب من الفقه إلى أن
وحجتهم في ذلك أن ، 1الطبي وتسبب بها أضرارا للمريض ترتب مسؤوليته المدنية التقصيرية

الحذر. وبصدور قرار و عناية وتوخي الحيطةل ببذ تزامالالطبيب في علاج المريض هو  التزام
 تغير، سابقا ذكرناهوالذي  1936ماي  20عن محكمة النقض الفرنسية في  "Mercierمرسيي "

وبالتالي تغير معه تكييف ، اتجاه تكييف الطبيعة القانونية للعلاقة التي تربط الطبيب بالمريض
أي خطأ من طرف الطبيب يسبب به ضررا  رتكاباالطبيعة القانونية للمسؤولية الناتجة عن 

يناديان بالعلاقة العقدية التي تربط المريض بالطبيب وبالتالي  والقضاءوأصبح الفقه ، للمريض
 تقرير المسؤولية العقدية لهذا الأخير.

فإن عدم الخيار ، خاصة في التشريع الجزائري، القواعد القانونية القائمة ضوءوعلى 
وعليه فمتى وجد عقد بين ، قصيرية والمسؤولية العقدية قائم من حيث المبدأبين المسؤولية الت
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تعلق الأمر بتنفيذ بنوده أو تعلق الأمر  سواء 1طرفين وجب الأخذ بأحكام هذا العقد دون سواه
 بتنفيذه.ل بالإخلا

ولا ، عن أفعالهم الشخصية للأطباءوعليه فالقاعدة العامة هي إقامة المسؤولية العقدية 
الطبيب في حالة مستعجلة في  كتدخل، وليتهم التقصيرية إلا إذا لم يكن هناك عقدتقوم مسؤ

الأوبئة أو الأمراض المعدية  انتشارحوادث المرور أو تدخله بتكليف من طرف الدولة في حالة 
من مدونة  09و 08هذا ما تنص عليه المادتين و أو في حالة الكوارث أو أخطار وشيكة

 .2أخلاقيات الطب

فإن ذلك يمكن أن يمتد ، تقرير المسؤولية العقدية للطبيب عن فعله الشخصيوفي حالة 
الجراحين ليجري له عملية جراحية بناءا على  الأطباءيختار المريض أحد  كأنالغير ل إلى فع
هذه العملية ويكون مسؤولا عن جميع  بإجراءفيكون الطبيب في هذه الحالة ملزما ، ثقته فيه

التي يرتكبها  الأخطاء كلم بعناية ويقظة وتتماشى مع المسؤولية على التدخلات التي يجب أن تت
ل التخدير الذي يقوم بمناولة المريض بنج قب كطبيبالمساعدين  الأطباءوعلى تلك التي يرتكبها 

فهذا الأخير لم يؤد عمله تنفيذا لعقد مبرم بينه وبين المريض وعليه ، العملية الجراحية إجراء
 غيره بمقتضى العقد.ل مسؤولا عن أفعاله وأفعا يكون الطبيب الجراح

 
 الثالثالمبحث 

 معيار تقدير الخطأ الطبي
كان إذا ل، لتزام بعملافي ا ":من القانون المدني الجزائري على أنه 172تنص المادة 

من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة والحذر في  المطلوب
ما يبذله كل  في تنفيذه من العنايةل لتزام إذا بذلافإن المدين يكون قد وفى با مهالتزاتنفيذ 

                                                                 
 ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، فلا يجوز نقضه ، : " العقد شريعة المتعاقدين من القانون المدني على أن 106تنص المادة  - 1

 أو للأسباب التي يقررها القانون".
ل جراح الأسنان تقديم المساعدة لعمو يتعين على الطبيب: "من مدونة أخلاقيات الطب على أنه 08حيث تنص المادة  - 2
لا و ،هما ملزمان على الخصوص بتقديم المعونة طبيا لتنظيم الإغاثةو ،حماية الصحة العموميةل المختصة من أج لسلطاتا

من نفس المدونة على أنه :"يجب على الطبيب أو جراح الأسنان أن يسعف مريضا  09سيما في حالة الكوارث". وتنص المادة
 الضروري". العلاجمن تقديم  يتأكديواجه خطرا وشيكا أو أن 
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هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على خلاف ، الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود
 ."ذلك

نستخلص مما تقدم أنه ليس للخطأ إلا معنى واحد فيتحقق إذا تصرف الشخص على 
عناية في أي ل في بذل المتمث التزامهتنفيذ ل لشخص العادي خلانحو مخالف لما يصدر عن ا

من الطبيب والمريض ل ك اتفقبمعنى أنه إذا ، يخالف ذلك اتفاقهناك كان . ولكن إذا كانل عم
هذا الإتفاق يكون ل عناية فقط فإن مثل ببذ الاكتفاءعلى وجوب تحقيق نتيجة معينة وعلى عدم 

 ملزما للطبيب.
يسير نحو التشديد في تكييف الخطأ وذلك عن طريق القضاء أن وتجدر الإشارة إلى 

إليه عن طريق ل والأخذ بفكرة الخطأ المضمر الذي يتم الوصو، لتزام بالسلامةلافرض ا
 القرائن متى كافةالخطأ من  لاستخلاصالقاضي لسلطته التقديرية ل القرائن القضائية أي استعما

كان طأ المضمر تقوم على أساس أن الضرر ما قاطعة الدلالة على حدوثه. وفكرة الخكانت 
الفحص أثناء إجراء المريض من طاولة الفحص مثلا  كوقوع، ليحدث لولا وقوع خطأ من الطبيب

للمريض أو عدم تثبيته  تركهوالذي لا يمكن حدوثه إلا نتيجة لعدم انتباه الطبيب أو ، الطبي
 عليها تثبيتا محكما.

وذلك  العلاجيانا خاصة إذا تعلق الأمر بعقد ومعيار وجود الخطأ يصعب استخلاصه أح
فبأي معيار يقاس خطأ الطبيب إذا ما خالف  العلاجالتي تحكم عملية ل العوام اختلافبسبب 

 ؟.قواعد مهنته وأسسها
 

 المطلب الأول
 عيار الشخصيمال

يذهب فريق من الفقه إلى الأخذ بالمعيار الشخصي المبني على اعتبارات شخصية 
هذا المطلب إلى المقصود ل سنتطرق من خلا، م يلق التأييد من طرف فريق آخروذاتية لكنه ل
 نتقادات الموجهة له.لاإلى ا وكذابهذا المعيار 
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 الفرع الأول
 المقصود بالمعيار الشخصي

، ما اعتاد على بذله من يقظة وتبصرل يقصد بالمعيار الشخصي إلزام الطبيب ببذ
، لى البحث عن حالة الطبيب الذي ارتكب الخطأ نفسهومعنى ذلك أن هذا المعيار يعتمد ع

الذي يبذله في رعاية شؤون  سلوكهحيطة من ل السلوك الذي صدر منه أق كانلمعرفة ما إذا 
كان فإن ، الضار المنسوب إليهل يستطيع أن يتفادى الفعكان ذلك إن ل ليتبين من خلا، نفسه
ما اعتاد ل اعته أن يتفادى ذلك بعد قيامه ببذالطبيب ليس باستطكان أما إذا ، اعتبر مخطئا كذلك

 .1مخطئعلى بذله من اليقظة والتبصر اعتبر غير 

عتبار قدرة الطبيب على دفع الضرر وأن يتناسب ذلك مع لايأخذ هذا المعيار بعين ا
من  بأكثرإذ لا يمكن أن يلزم ، الموضوعة تحت تصرفهل مؤهلاته الطبية والثقافية والوسائ

إلى الحقيقة وفقا لهذا المعيار ل على ذلك فإن الوصو وبناء، يمكنه أن يتحملهطاقته وبشيء لا 
 الطبيب وتصرفاته. تحركاتيستلزم مراقبة 

 
 الفرع الثاني

 عيار الشخصيمالانتقادات الموجهة لل
طبيب على كل  ليعاب على المعيار الشخصي أنه يستلزم البحث في ظروف وأحوا

وهذا أمر يتعذر بلوغه في الحياة ، سابقا ذكرهقد تم ا كم حدى ومراقبة تصرفاته وأحواله
من الخطأ فكرة شخصية بحتة إذ يمكن لطبيبان ل ضف إلى ذلك أن هذا المعيار يجع ،2العملية

إلا أن الخطأ ، أن يسلكا نفس السلوك ويقومان بنفس التصرفات ويكونان في نفس الظروف
ومن ، هفوة يرتكبهال على أقل تبصر يسأومن اعتاد اليقظة وال، يسند إلى أحدهما دون الآخر
 ل.وهذا أمر غير مقبو،  3نه اعتاد التقصيرلأاعتاد التقصير أفلت من ذلك 

ذهب فريق آخر من الفقه إلى ، نتقادات الموجهة للمعيار الشخصيلاولتجاوز هذه ا
 معيار آخر مبني على معطيات موضوعية وهذا ما سنتعرض إليه في المطلب الموالي. اعتماد
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 المطلب الثاني
 المعيار الموضوعي

يقوم المعيار الموضوعي بوجه عام على أساس مقارنة سلوك المتسبب في ضرر 
و الكلام على هذا المعيار يجعلنا البحث في ، بسلوك شخص آخر مجرد يوجد في نفس الظروف

 )الفرع الثاني(. نتقادات الموجهة لهلاا ،(الأولالمقصود به )الفرع 
 

 الفرع الأول
 المقصود بالمعيار الموضوعي

يقصد بالمعيار الموضوعي عند تقدير خطأ الطبيب أن يقارن سلوك هذا الأخير بسلوك 
فالطبيب العادي هو الذي لا ينحرف عن سلوك أمثاله من ، 1طبيب وسط من نفس مستواه

تبعا و، 2العاديين الذين لا يعتبرون من النابغين الممتازين ولا من الخاملين المهملينالأطباء 
لذلك فالمعيار الموضوعي يقتضي ضرورة الأخذ بالظروف الخارجية التي تحيط بالطبيب عند 

 قيامه بعمله واستبعاد صفاته الذاتية وظروفه الداخلية.
هو الشأن كما  بالشخص ذاته من صفاتل ويعتبر من الظروف الخارجية ما لا يتص

البعد عن المستشفى وعدم توفر ل مث، والظروف المكانية كالليلبالنسبة للظروف الزمانية 
ل ستعجالااحالات ومراعاة ، وعدم توافر المساعدة الطبيةل معزوكان في م العلاجل وسائ

 كاستغناء، العاديةحالات ما لا يباح في الل وخطورة حالة المريض التي قد يباح فيها من أفعا
والظروف قد ل وامهذه العل فك، طبيعية كارثةالطبيب مثلا عن موافقة المريض عند حدوث 

يوجب مسؤوليته لو  أكيدنها قد تدفع الطبيب إلى ارتكاب خطأ لأتعفي الطبيب من المسؤولية 
 تمت في غير الظروف المشار إليها.

نتقادات لارغم هذه المعطيات التي برز بها المعيار الموضوعي إلا أنه لم يسلم من ا
 وهذا ما سنتعرض إليه في الفرع الموالي:
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 نيالفرع الثا
 تقادات الموجهة للمعيار الموضوعيالان

فقد يصعب في بعض ،  1يعاب على المعيار الموضوعي أنه يفتقر إلى الأساس القانوني
مثلا يقارن  الأخصائيفالطبيب ، ظروف خارجية أو داخليةكانت  الأحيان تقدير الظروف إن

يب ظرف يعتبر تخصص الطبل يطرح هل بسلوك طبيب أخصائي مثله ولكن التساؤ كهسلو
 ؟.ذاتي داخلي أم هو ظرف خارجي

قدراته العلمية والثقافية وهو أمر باطن  اءعلى إنمل بر تخصص الطبيب صفة تديعت
لكن وبما أن هذه ، وهلة أنه ظرف داخلي ذاتيل فيظهر أو، يكاد يكون لصيقا بشخص الطبيب

العالية  لكفاءتهبيب إلى هذا الطاللجوء الصفة تظهر لعامة الناس وأنها هي التي تدفعهم إلى 
 .بأن هذه الصفة خارجية لها وزنها في تقدير خطأ الطبيل فهذا يجرنا إلى القو، والممتازة

دون مراعاة بعض  2قهطلاار الموضوعي لا يمكن تطبيقه على إإضافة إلى ذلك فالمعي
 هسلوكفالطبيب حديث العهد بالمهنة لصغر سنه لا يجوز مقارنة ، السنل الظروف الداخلية مث

 ل.بسلوك طبيب له خبرة طويلة في هذا المجا
الموجهة للمعيارين السابقين ونظرا لتداخلهما اتجه رأي آخر من الفقه  للانتقاداتتفاديا 

وهذا ما سيتم شرحه في المطلب ، لتقدير الخطأ الطبي كأساسإلى اعتناق المعيار المختلط 
 الموالي.

 
 المطلب الثالث
 المعيار المختلط

يار المختلط الأخذ بمزايا المعيار الشخصي ومزايا المعيار الموضوعي يقتضي المع
وما هي ؟ فما المقصود بهذا المعيار، إلى معيار يكون أساس لتقدير الخطأ الطبيل للوصو

 ؟عتبارات التي يقوم عليهالاا
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 الفرع الأول
 المقصود بالمعيار المختلط

وضوعي مع مراعاة بعض مفاد المعيار المختلط هو ضرورة الأخذ بالمعيار الم
ويقاس سلوك  1سلوكهوالتي قد تؤثر حتما في ، الملابسات والظروف الداخلية المحيطة بالطبيب

ولذلك ينبغي عند تقدير خطأ ، يسلكه طبيب يقظ وجد في ذات الظروف كانالطبيب مع ما 
ت وما يحيط بعمله من عادا، هو طبيب عام أو أخصائيل الطبيب مراعاة مستواه من حيث ه

الذي سبب  2ذلك بسلوك طبيب وسط من نفس مستوى الطبيب كلبحيث يقارن ، طبية مستقرة
التي ل والوسائ لكفاءتهفيجب أن يقدر خطأ الطبيب وفقا ، 3ضررا للمريض وفي نفس الظروف

المحدودة بما يطالب  لإمكانياتهفالطبيب الريفي مثلا لا يطالب نظرا ل، يستعملها وظروف العم
يكون بعيدا عن المستشفيات ل أن الأو كون، ي مستشفى تخصصي أو جامعيفل به طبيب يعم

شعة لأوالمعدات التي يضعها العلم الحديث تحت تصرفه من فحوص عن طريق ا والزملاء
ما يجعله يقوم ل، وأن الطبيب الثاني تتوفر له هذه الوسائ، خرىلأا العلاجل ووسائل والتحالي

 وجه. أكملبعمله وواجبه على 
 

 الثاني الفرع
 الاعتبارات التي يقوم عليها المعيار المختلط

 لقد اعتمد القائلون بالمعيار المختلط في تأسيسهم له على عدة اعتبارات من أهمها:
عتبار على أساس حماية المريض الذي يستلزم لا: يقوم هذا انظريلر اعتبالاا لا:أو
الطبيب أو نوعه وذلك نظرا للتطور درجة الخطأ الواقع من كانت  النتائج أيا بجسامة الاعتداد
 ل.في هذا المجا العالية والتكنولوجية المستحدثة دواتلأا إلى واللجوء الطبية للعلوم والمستمر الحديث

عتبار على ضرورة أن يلتزم الطبيب بقواعد لاويقوم هذا اني: ولقانر اعتبالاا ثانيا:
 الأطباءاعد مهنة الطب حتى لا يكون واليقظة إضافة إلى تلك التي تفرضها قو الحذر، الحيطة

 شخاص العاديين بما يحقق قواعد العدالة والمساواة أمام القانون.لأمن ال أفض مركزفي 
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لحق المريض في التطبيب وفقا لقواعد  لنتهاكافالخطأ الطبي إذن لا يمكن إلا أن يكون 
ة وبالثقة التي يضعها وإخلالا بالثقة التي يضعها المريض في طبيبه من جه، المهنة المتفق عليها

الطبيب في نفسه باعتقاده أنه قادر على ممارسة مهنته دون التسبب في أي ضرر في جسم 
وهو أيضا إخلالا بواجب يفرضه القانون في مجتمع يجب أن ، وصحة المريض من جهة أخرى

 هذا المعيار معيارا فنيا لتعلقه بشخصل . هذا ما يجعوالإنسانييراعى فيه الواجب المهني 
المحيطة بهما وهو ما توجبه العادات ل العوامكل  عتبارلاالطبيب والمريض والذي يأخذ بعين ا

 المهنية والطبية بصفة خاصة.
 

 المبحث الرابع
 إثبات الخطأ الطبي

معين أن يثبت وقوع ل شخص يدعي تضرره من فعكل  طبقا للقاعدة العامة فإن على
، توافر العلاقة السببية لتعويضه عما أصابهوبعدها يتم مراقبة مدى تحقق الضرر و، ذلك

 يستوجب التعويض لمن ألحق به الضرر فإنه واجب الإثبات.ل فع كونهوالخطأ الطبي 
وأن عبء إثبات خطأ ، في بداية الأمر مسؤولية الطبيب تقصيريةالقضاء اعتبر الفقه و

 كونيته تعاقدية الطبيب يقع على عاتق المريض. واستمرا على الأخذ به بعد أن اعتبرت مسؤول
أين حالات العناية. غير أنه مع التطور العلمي ظهرت ل الحالتين هو بذ كلتاالتزام الطبيب في 

إثبات الخطأ الطبي يختلف حسب طبيعة التزام ل يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيجة معينة مما جع
إلا أنه في ، ي يتم بهالتزام لتحديد من يقوم بالإثبات والطريقة التلافالعبرة بمضمون ا، الطبيب
من وقوع الخطأ الطبي من عدمه  للتأكدالخبرة  لإلى أهالقضاء اللجوء يضطر فيها  كثيرةحالات 

إثبات الخطأ الطبي ومن يثبته أو ينفيه  كيفيةوالطرف المتسبب فيه. وفيما يلي نتطرق إلى 
 ات وقوع الخطأ.ودور الخبرة في إثب، عناية أو بتحقيق نتيجةل لتزام ببذلاعندما يكون ا
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 المطلب الأول
 إثبات الخطأ الطبي في الالتزام ببذل عناية

فهو بذلك يلتزم بتوخي الحيطة ل، عم بأداءإذا التزم شخص معين ، طبقا للقواعد العامة
ما يبذله الشخص  كلفي تنفيذه من العناية ل لتزام إذا بذلاويعتبر قد وفى با، في تنفيذ التزامه

 ؟عناية وعلى من يقع عبء الإثباتل فما المقصود ببذ .1تحقق الغرض المقصودولو لم ي، العادي
 

 الفرع الأول
 مضمون الالتزام ببذل عناية

جهده لتحقيق ما تعهد به دون ل يتعهد بموجبه المدين أن يبذ التزامعناية هو ل ببذ لالتزاما
 ومعينة بالذات. مؤكدةالدائن إلى نتيجة ل أن يضمن إيصا

 العلاجفي فحص المريض وتقديم ل يتمثل عم بأداءحالات في أغلب ال يلتزم الطبيب
 لوهو بذلك يبذ، طبقا لقواعد مهنته العلاجفترة تلقي ل المناسب له ومتابعة حالته الصحية خلا

، فإنه لا يعتبر مخطئا، لكن في حالة عدم تحقق ذلك، الداءمن الشفاء تحقيق ل جهوده من أجكل 
 كون، زمة والمعتادة في ممارسة عملهاللاالعناية ل ما يضمن بذبقدر  الشفاءنه لا يضمن لأ

الجسم وحدود  كمناعة، واعتبارات لا تخضع دائما لسلطات الطبيبل يتوقف على عوامالشفاء 
وهذا ، المناسب لحالة المريض العلاجالفنون الطبية التي قد تعجز في بعض الأحيان على إيجاد 

 الطبي.ل عمحتمالية لللاليس لشيء إلا للطبيعة ا
عند عرض المريض عليه يبدأ بتشخيص مرضه وفحصة بدقة مستعينا في ذلك  فالطبيب

يلتزم ل وعليه ففي هذه المراح، له الدواءتحت تصرفه ثم وصف  العلم يضعها التي لالوسائ بجميع
ريض المناسب لحالة الم العلاجوفي اختيار  ،التشخيص قرار اتخاذ في واليقظة الواجبة العناية لببذ

أو الرعونة يعرض ل أو الجهل همالإخطأ مرجعه ا وكل الشفاء وأن يكون نافعا يرجى منه
 العناية التي وعده بتقديمها له.ل الطبيب لمسائلته عن أفعاله متى أثبت المريض تقصيره في بذ
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 الفرع الثاني
 عبء الإثبات في الالتزام ببذل عناية

إثبات أن الطبيب التزم فعلا بتقديم  على المريض الذي يدعي تضرره من خطأ طبي
مع إثباته للضرر الذي يدعيه ، هأثناءالعناية المطلوبة ل وأن هذا الأخير لم يبذ، له العلاج

 والعلاقة السببية بينهما.
وعلى هذا الأساس فخطأ الطبيب لا يجوز افتراضه لمجرد إصابة المريض بضرر لأن 

في تنفيذ التزامه ما ل على أنه بذل قامة الدلييستطيع الطبيب أن ينفيه بإ، الخطأ واجب الإثبات
سبب أجنبي تسبب في إلحاق الضرر بالمريض الذي ينفي عنه ل ينبغي من عناية أو تدخ

ل الطبيب أو انحرافه عن الأصول على إهمال فينبغي على المريض إقامة الدلي، مسؤوليته
من نفس المستوى ل يب مماثالمستقرة في المهنة أي أن سلوك الطبيب لم يكن مطابقا لسلوك طب

 .1عتبار الظروف الخارجية المحيطة بهلاوذلك مع الأخذ بعين ا

ثم يقدر ، الإثبات الذي يقدمه المريضل لما تعرض القضية على القاضي فإنه يراقب دلي
ويقيس سلوك ذلك الطبيب ، فعلا خطأ طبيا طبقا لقواعد المهنة أم لال يشككان الطبيب إن ل عم

ويراعي ، قظ من أوسط زملائه علما ودراية وفي نفس الظروف المحيطة بهبما يقدمه طبيب ي
والطبيب المختص ، في ذلك معيار التخصص الفني فسلوك طبيب عام يقدر بسلوك طبيب عام

ومتى انحرف عن ذلك اعتبر ، ختصاصلابما يصدر عن طبيب غيره له نفس ا سلوكهيقدر 
 مرتكبا لخطأ طبي يستوجب مسائلته عنه.

 
 ب الثانيالمطل

 إثبات الخطأ الطبي في الالتزام بتحقيق نتيجة
تي يأ الاستثناءهذا ، معينةقد يلتزم الطبيب بتحقيق نتيجة  ،عن المبدأ العام استثناءا
 أو بالنظر لنص في القانون.، على طبيعة الخدمةء أو بنا، ي العقدـبموجب شرط ف
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يستلزم علينا ، بتحقيق نتيجة لتزاملاتحديد وسيلة إثبات الخطأ الطبي في ال ومن أج
 الإثبات. عبءثم ، لتزاملامون هذا اـتبيان مض ابتداء

 
 الفرع الأول

 مضمون الالتزام بتحقيق نتيجة
 العلاجغير أن هذا ، الكافي والملائم لحالة المريض العلاجالطبيب هو تقديم  التزامإن 

يجب على الطبيب ألاّ يعرض بحيث ، ي بعض الأحيان من إجباره بتحقيق نتيجة معينةـع فـلا يمن
 خرى.لأال إليه من السوائل وما ينق، ما يستعمله من أدوات وأجهزة جزاءالمريض لأي أذى من 

ي ـللمرضى وهذا بالتشديد فأكثر  يتجه نحو حمايةالقضاء ونتيجة لذلك نرى بأن 
ون ـكحيث ي، لتزام بالسلامةلالتزام وهو الاوذلك عن طريق فرض نوع من ا الأطباءؤولية ـمس

ليس من عواقب المرض ولكن من خطر حوادث قد تصيب ، لامة المريضـا بسـب ملزمـالطبي
جهزة لأدوات والأوال نتيجة للوسائ ،بمعناه الدقيق، الطبيـل اق العمـارج نطـالمريض خ

 .1الطبيل اـحتملارة اـفيها فكل المستعملة والتي لا تقب
، دوات الطبيةلأال في استعمات حالايبرز التزام الطبيب بضمان السلامة في بعض ال

التحصين  ،الطبيةل خرى والتحاليلأال الدم والسوائل نق، العلاجالصناعية وأدوية  التركيبات
لذلك يعتبر الطبيب مسؤولا عن الأضرار التي تلحق بالمريض الذي يسقط  .2لومنتجات التجمي

أين يلتزم الطبيب ، نالأسنا تركيبفي حالة  وكذا، المفاجئفوق منضدة الفحص بسبب هبوطها 
ل في تقديم الأسنان حسب الشكل وتحقيق نتيجة تتمث، العناية الضرورية لتهيئة الفمل ببذ

ل نفسه يقا والشيءوالأوصاف والحالة التي يمكن معها أن تؤدي وظيفة الأسنان الطبيعية. 
، إليه أمراضا أخرىل الدم للمريض ويكون غير متفق مع فصيلته أو أنه نقل بالنسبة لنق

 فالطبيب بذلك لم يحقق النتيجة المتفق عنها.
 06/6026تحت رقم  2006/10/29قضت محكمة غرداية بتاريخ ل وفي هذا المجا

عند ولادتهم بلقاح البيسجي يستعملان نفس ل طفالأتلقحان ا كانتابمسؤولية الطبيبتين اللتين 
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الأمر ل، طفكل  ب في انتفاخ فخذالسيروم مما تسبل تنظيفها بسائ بعد "ك" بالفيتامين لحقنهم الحقنة
 ل.نزع المحلول المتضررين لأج للأطفالمرة  كلعمليات جراحية  إجراءمعه  استوجب الذي

 
 الفرع الثاني

 لتزام بتحقيق نتيجةلابات في اـالإث عبء
يقع على عاتق  الادعاءإثبات  عبءفي القواعد العامة للإثبات أن ل الأص كانإذا 

فإن الأمر ، الفنيةل يكون التزام الطبيب بتحقيق النتيجة في المسائ عندما استثناءفإنه  ،المدعي
السابقة يكفي حالات هذه الل وفي مث، ات الملقى على المريضـبء الإثبـف عـيتطلب تخفي

لتزام على عاتق الطبيب لاب أن يثبت وجود اـالطبيل للمريض الذي يدعي تضرره من عم
 رر بسبب خطأ الطبيب.ـدوث الضـبح مع إثبات عدم تحققها، بتحقيق نتيجة معينة

وخطؤه مفترض ما لم يثبت أنه قام بتنفيذ التزامه ، وبذلك تبقى مسؤولية الطبيب قائمة
سبب ل أو أن النتيجة المقصودة لم تتحقق بسبب تدخ ،عليها المتفق النتيجة وتحققت وجه أكمل على

 تحقق النتيجة المرجوة. دونل أو خطأ الغير الذي حا، أو لخطأ المريض نفسه، أجنبي عنه
يخضع تقدير مدى توفر السبب الأجنبي أو خطأ المريض أو الغير إلى تقدير قاضي 

علانثم يقرر استبعاده ، إثبات يقدم أمامه ويقوم بمناقشتهل دليكل  الموضوع الذي يراقب  وا 
أو تقرير عدم صحة إدعاءات الطبيب وبذلك ينسب له الخطأ مع تحميله ، مسؤولية الطبيب

 عدم تحقيق النتيجة المتفق عليها. جراءالمسؤولية عن الأضرار التي تلحق المريض 
 

 المطلب الثالث
 دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبي

ليس له ل في القضايا التي تعرض عليه مسائل محاولته الفص أثناءقد تعترض القاضي 
لمية التي تخرج عن اختصاصه أو أو الع، التقنية، علم بتفاصيلها وخباياها نظرا لطبيعتها الفنية

ستقامة لاالفن والخبرة ممن يتميزون بال ستعانة بأهالالذلك أجازت التشريعات للقاضي ، مدراكه
 والعلم والمعرفة.
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مور التقنية لأتبيان ال الخبرة في سبيل إلى أهاللجوء المشرع الجزائري للقاضي ل خو
ونص على ، في النزاع المعروض عليه نهائيال الفصل والفنية التي تخرج عن اختصاصه قب

التحقيق من  بإجراءاتوطريقة عمله واستبداله في الباب الخاص ، تعيين القاضي للخبير كيفية
 .1المدنية الإجراءاتقانون 

تقنية وفنية لا ل تكشف عن مسائ كونهاهمية التي تكتسيها الخبرة الطبية للأونظرا 
 كيفيةهمية نص على لأمنه لهذه ا وتأكيداجزائري فإن المشرع ال، إلا الطبيب المختص يدركها

 .2ممارسة الطب وجراحة الأسنان بمقتضى الخبرة في مدونة أخلاقيات الطب

تعد الخبرة الطبية عملا يقدم من خلاله الطبيب الخبير الذي يعينه القاضي مساعدته 
لأضرار التي ألحقت مع تقييم ا، لتقدير الحالة الجسدية أو العقلية للشخص وتحديد سببها، التقنية

 بالمريض لتقدير التعويض المستحق له على عاتق مرتكب الخطأ.
، ومخالفة لقواعد العلم لمهنة الطب، الفنيةل وباعتبار الخطأ الطبي خروجا عن الأصو

وتقدير خطأ الطبيب لعدم ل فإن القاضي لا يستطيع أن يتصدى مباشرة لمناقشة هذه المسائ
قصد توضيح  الأطباءالخبرة من ل ستعانة بأهلاك وجب عليه الذل، إلمامه بالمعرفة الطبية

الطبيب قد أخطأ في عمله أم لا. غير أنه كان مور الغامضة له في القضية لمعرفة ما إذا لأا
يظهر للعيان خطأ حالات لأن هناك ، خطأ ينسب إلى الطبيب يحتاج إلى خبرة طبيةكل  ليس

زمة اللاالعناية ل التقصير في بذل ن ذلك مثم للتأكدالطبيب فيها دون حاجة لتعيين خبير 
 إذ يراقبها القاضي مباشرة.، بواجبات الحيطة والحذرل أو الإخلا، بالمريض

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن للطبيب الخبير أن يكون نفسه الطبيب المعالج والخبير 
مع ، له بالتدقيقلنفس المريض ويجب على القاضي الذي يعين خبيرا طبيا تحديد المهام المسندة 

إذ لا يمكن تعيين له طبيب مختص في أمراض النساء للقيام بخبرة ، الاختصاصمراعاة مسألة 
ذلك بسبب حالته الصحية أو لعدم كان على مريض أصيب بنزيف شريان القلب لتحديد ما إذا 

ف أو تعيين طبيب مختص في أمراض الأن، زمة لسلامتهللاحتياطات اللااتخاذ الطبيب المعالج 
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يعاني كان ميت بعد ولادته حيا بعملية قيصرية لتحديد ما إذا ل والحنجرة للقيام بخبرة على طف
 من مرض معد أو توفي لعدم قطع حبله السري في الوقت المناسب.

وعند إدخاله المستشفى لتقديم ، فإصابة شخص بطلقات رصاص على مستوى رجله
إثرها طالب المريض بتعويض عما أصابه  وعلى، تعفنت رجله مما استوجب قطعها، له العلاج

قطع رجله  كاندفع القاضي إلى تعيين خبير طبي لمعرفة ما إذا ، تحت مسؤولية الطبيب المعالج
الطبيب له وعدم تنظيف ل أمرا ضروريا بسبب تلقيه لطلقات الرصاص أم أن سببه هو إهما

 الجرح مما أدى إلى تعفنه وقطعه.
نها من مهمة لأالقانونية ل هامه عدم الخوض في المسائالقيام بم أثناءعلى الخبير 

الطبي مع ل لأن دوره يقتصر فقط على البحث في الوقائع ذات الصلة بالعم، القاضي وحده
 سئلة المطروحة في قرار تعيينه.لأجابة على الإوا، تدعيمها بالحجج العلمية

التقديرية للقاضي الذي  فهذا لا ينفي السلطة، الخبرة الطبية تتعلق بأمور فنية كونرغم 
غير ملزمة له. فالطبيب الخبير عند  كونهاوله أن يستبعدها ، أو جزئيا كليايمكن له الأخذ بها 

وعندها ، المحددة لهل الآجال بها يقدم تقريره أمام المحكمة خلا كلفانتهائه من مهامه التي 
مهامه أو قام بها على كل  يقوم القاضي بدراسة التقرير ومناقشته فإذا رأى أن الخبير لم ينجز

له كما  ،فيمكن له أن يأمر باستبعاد الخبرة وتعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام، نحو غير لائق
لكن إذا تعلق الأمر بورود ، خبرة تكميلية يتولاها نفس الخبير أو خبير غيره بإجراءأن يأمر 

منه على ل ير للحصومصطلحات طبية أو أمور لم يستوعبها القاضي فله أن يستدعي الخب
 في النزاع طبقا للقانون.ل والمعلومات الضرورية التي تنوره للفص الإيضاحات

يرى البعض أن القاضي عند تقديره للخطأ الطبي المهني يجب أن يكون في غاية 
الحكمة والحذر فلا يقر بثبوت خطأ الطبيب إلا إذا ثبت ثبوتا قاطعا أن الطبيب قد خالف عن 

قياسا ل بحيث لا يدع مجالا للشك أو الجدا، الفن الثابتة والقواعد العلمية لوتهاون أصول جه
ل الخطأ الطبي المنسوب للطبيب يتص كانختصاص. وإذا لابطبيب وسط من نفس المهنة وا

فلا يجوز ، عليها بعدل موضع خلاف ولم يستقر الجدل أو نظريات علمية لا تزال بمسائ
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العلمي الفني وعليه عدم اعتبار الطبيب مخطأ أمام  لبهذا الجدل للقاضي إقحام نفسه في الفص
 .1هذه المعطيات

وتوافر ، خطأ الطبيب تأكيدما سبق تظهر أهمية الخبرة الطبية خاصة في ل من خلا
العلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب المريض الذي يعتمد عليهم القاضي لتقرير 

ألا يأخذ بها على إطلاقها خاصة مع قيام مسؤولية الطبيب من عدمها غير أن القاضي يجب 
 في تقرير أخطاء زملائهم. الخبراءالحياد الذي يمكن أن يلتزمه ل الشك حو
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 الثانيل الفص
 صور الخطأ الطبي وتطبيقاته

 كرامةاحترام ، حسن الرعاية، تقتضي مهنة الطب تحلي الطبيب بالسلوك المستقيم
للمريض التي تبدأ  العلاجتقديم ل مراحل خلا مهامهل مرضاه والتفاني في عمله والقيام بك
المعقدة إلى القيام حالات والتي قد تمتد في بعض ال الدواءبالفحص ثم تشخيص المرض ووصف 

الطبيب ل لذلك متى أخ، بالعمليات الجراحية التي تستوجب مراقبة الحالة الصحية للمريض
للمريض أو  العلاجر برفض تقديم تعلق الأم سواء، بإحدى هذه المهام يعتبر مرتكبا لخطأ طبي

 وجه. ءتقديمه على أسو
تلك الصور المستمدة من أحكام القوانين  سواءيتميز الخطأ الطبي بتنوع صوره 

منها بعض الصور  ونذكر، الطبيل المنظمة لمهنة الطب أو من القواعد المستقر عليها في المجا
الخطأ ، (لمبحث أو)تخلف رضاه نها رفض علاج المريض وم، هميتهالأشيوعا نظرا  الأكثر

العمليات ل الخطأ الطبي من خلا، (مبحث ثان) ومباشرته العلاجفي التشخيص وفي وصف 
 .(مبحث ثالث) لجراحيةا

 
 ل المبحث الأو

 رفض علاج المريض وتخلف رضاه
من المرض أو الحد من الشفاء على أنه :" الوسيلة التي تؤدي إلى  العلاجيعرف 

 .1بتسكينها أو بالقضاء عليها" سواءن آلامه الناتجة عنه أخطاره أو التخفيف م

أو الحد من الشفاء تهدف إلى تحقيق  العلاجهذا التعريف بأن غاية ل يتضح من خلا
القيام  أثناءآلامه وتخفيفها غير أنه يعاب عليه عدم تحديده للشروط الواجب مراعاتها وتوافرها 

 الطبية.ل صومع الأ العلاجوتوافق ، المريض رضاءبالعلاج من 
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 العلاجأن يرفض تقديم ل فلما تعرض على الطبيب حالة مرضية معينة فإنه قد يحص
إلى خطأ ل رغم رفض المريض ذلك وهو ما يتحو العلاجأو أنه يقدم ، للمريض لأسباب ما

 في المطلبين التاليين:ل وهو ما سنتناوله مع بعض التفصي، طبي يرتب مسؤولية الطبيب المدنية
 

 لوالمطلب الأ
 رفض علاج المريض

ل من المواطنين يتمتع بك كغيرهالفرنسيين أن الطبيب  اءالسائد في الفقه والقضكان 
بالطريقة التي يراها مناسبة وملائمة مع حالة المريض الذي يعرض ، الحرية في ممارسة مهنته

 بحجة أنه لا يوجد أيللعلاج أو رفض الدعوة ل وبذلك يكون له الحق في قبو، نفسه للعلاج
غير أن هذا الرأي سرعان ما تغير ، مريضكل  نداءالتزام قانوني أو عقدي يلزمه بتلبية 

لها أثرا كان جتماعية والتي لاتجاهات الحديثة التي تنادي بنسبية الحقوق ووظيفتها الابظهور ا
فعالا في تقييد تلك الحرية المطلقة للطبيب الذي أصبح من واجبه أن يستعملها في حدود 

لا جتماعي الذي من أجله اعترف له بها لاالغرض ا لذلك ، حقهل اعتبر متعسفا في استعماوا 
نساني والأدبي تجاه المرضى والمجتمع الذي لإأصبح اليوم من واجب الطبيب مراعاة الواجب ا

 ومقتضيات مهنته.ل يعيش فيه وتفرضه عليه أصو
فهذا ، ب منه ذلكمن يطلكل  علاجل إلا أن هذا لا يعني وجود التزام على الطبيب بقبو

 .1لتزام يتحدد بنطاق معين وفي ظروف معينةلاا

بمعنى أنه ، المحتكر مركزويبدو التزام الطبيب واضحا في الحالة التي يوجد فيها في 
كان ذلك راجعا لمكان  سواءسعاف وعلاج المريض لإفي الظروف القائمة لا يوجد سواه 

 .2الطبيبل مريض أو لطبيعة عمأو للظروف الملحة التي وجد فيها الل وزمان العم
ويعتبر الطبيب مرتكبا لخطأ طبي في حالة وجود المريض في منطقة نائية ليس هناك 

في ل والطبيب الذي يعم، نقاذ حياته أو علاجه في ساعة معينة ولا يوجد فيها غيرهلإسواه 
ل ضمن اختصاصه والحال للمريض مع أن ذلك يدخ العلاجمستشفى عام والذي يرفض تقديم 

                                                                 
 .31، صقلساباجع رلما ،نحسني دمحم - 1
 .116، صقلساباجع رلما ،لكامل جمان مضار - 2
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معين لعلاج ل نفسه بالنسبة للطبيب أو المستشفى الخاص الذي يتعاقد مع مؤسسة أو رب عم
 العاملين لديه.
ل أو التدخ، في حالة التأخر عن الحضور العلاجيعتبر الطبيب قد رفض تقديم  كما

ما عدا خطأ المريض ، ت غير لائقعن معالجة المريض في وق انقطاعهنقاذ المريض أو لإ
إتباع تعليمات الطبيب أو تعمد عدم إتباعه. ويعفى الطبيب عند قيام القوة القاهرة  كإهمالهنفسه 

 .1أو الحادث المفاجئ

للمريض لقاضي الموضوع الذي  العلاجويخضع تقدير مدى تأخر الطبيب في تقديم 
المعروضة أمامه وبصفة خاصة مدى  يراعي في ذلك ظروفه، ارتباطاته ومدى خطورة الحالة

حسن أو سوء نيته. وتكون المساعدة مطلوبة من الطبيب حتى ولو لم تكن مجدية وفعالة وذلك 
يتصرف في الحدود الممكنة من ل ب، نقاذ وليس عليه تحقيق الشفاءللإمساعيه ل بذل من أج

ى الرغم من أن حالة الناحية العلمية لتخفيف آلام المريض حتى آخر لحظة. وقد قضي بأنه عل
أمرا حتميا  هلاكه كانعلاجي وأن ل الشخص قد بلغت من السوء حدا لا يجدي معه أي تدخ

يتعين أن يعامله معاملة الشخص المعرض  كانإلا أن الطبيب الذي استدعي لعلاجه ، وعاجلا
 .2لأن المساعدة واجبة عليه حتى لحظة الوفاة رغم أنها ليست فعالة، للهلاك

 له فإن المشرع الجزائري أجاز، ومتابعة مرضاه العلاجملزما بتقديم  الطبيب كانوإذا 
 له أجاز كما، لأسباب شخصية العلاجمن مدونة أخلاقيات الطب أن يرفض تقديم  42 المادة في
 .العلاجمن نفس المدونة التحرر من مهمته بشرط أن يضمن للمريض مواصلة  50 المادة في

 
 المطلب الثاني

 المريض رضاءتخلف 
لتزامات القانونية التي تقع على عاتق الطبيب والتي تفرضها عليه طبيعة لامن بين ا

مه بالمعطيات المتعلقة بحالته علاعلى رضا المريض بعد إل النشاط الطبي التزامه بالحصو

                                                                 
 22.، ص قلساباجع رلما ،يرھاط نحسي - 1
 .110، صقلساباجع رلما ،لكامل جمان مضار- 2
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علاجيا أو جراحيا على شخصه وهو ما يعبر عنه بالرضا كان  سواءالطبي ل التدخل الصحية قب
 هاتين النقطتين في الفرعين التاليين: لوسنتناو، المتبصر

 
 لالفرع الأو

 الطبيب بتبصير المريض التزام
م المريض علاإن ضرورة توافر الرضا المتبصر للمريض يقابله التزام الطبيب بإ

المقترح  العلاجمع تعريفه بمخاطر ، الممكنة العلاجبطبيعة المرض الذي يشكو منه وطرق 
غير أن إخطار المريض بكافة طرق ، ر ذلك على صحتهخرى إن وجدت وآثالأال والبدائ
والمخاطر التي من شأنها أن تقع له مستقبلا يعد أمرا مستحيلا نظرا للطبيعة التجريبية  العلاج

 الكلي والنهائي من المرض.الشفاء الطبي الذي لا يمكن معه ضمان ل حتمالية للعملاوا
بالمعلومات البسيطة  كتفاءالاخاصة في فرنسا إلى القضاء وعلى هذا الأساس يتجه 

الطبيب إفادة ل والتقريبية بشرط أن تكون معلومات صادقة والمقصود بذلك هو أن يحاو
زمة بعبارات بسيطة وبلغة مفهومه بعيدة عن المصطلحات الطبية اللاالمريض بالمعلومات 

نسا في فرالقضاء يتجه كما  الطب.ل ختصاص من أهلاالمعقدة والتي لا يفهمها سوى ذوي ا
في حين يعفى الطبيب من التنبيه إلى ، بالمخاطر المتوقعة الاهتمامبشأن الإعلام بالمخاطر إلى 

لها  ستثنائية وهي عادة المخاطر التي تكون نسبة وقوعها ضئيلة جدا بحيث لا يعيرلاالمخاطر ا
 .1الطب أي اهتمامل أه

فيها التزام الطبيب  إلا أن هذا يختلف عندما يتعلق الأمر بالجراحة التجميلية أين يمتد
 نسبة توقعها.كانت  المخاطر الجسيمة وغيرها مهما كلبالتبصير إلى 

غير أنه قد يكون المريض في حالة لا تسمح له بتلقي معلومة عن طبيعة مرضه لأن 
مهمة ل نظرا لشدة تأثره وهو ما يجع، الحقيقة أمامه قد يؤدي إلى تفاقم حالته النفسية كشف

ساسية للمريض التي تحدد له عناصر لأنه مطالب بتقديم المعلومات الأالطبيب صعبة أحيانا 
شخاص الذين لأم أسرته أو اعلابإ والاكتفاءالأمر الذي يجيز للطبيب التحفظ تجاهه ، ختيارلاا

                                                                 
العدد ، دراسات قانونية، موسوعة الفكر القانوني، جزاؤهو الطبيب بحق المريض في الرضال إخلا ،عبد الكريم مأمون - 1

 .13، صالجزائر ،الثاني
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من مدونة  51يعينهم المريض لذلك مسبقا وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 
 أخلاقيات الطب.

غير ، م المريض واجب شخصي يجب أن يقوم به هو بذاتهعلايب بإويعتبر واجب الطب
ولا ، هناك فريق طبي يتولى علاج المريض فإنه من المنطقي أن يتولى أحدهم ذلككان أنه إذا 

 يمكن للطبيب أن يفوض ذلك لأحد معاونيه لأن ذلك يمس بواجبه المتعلق بالسر المهني.
صراحة إمكانية تفويض الطبيب غيره من أما في القانون الجزائري فليس هناك ما يفيد 

من مدونة أخلاقيات الطب تنص فقط على  43إذ أن المادة ، شخاص للقيام بمهمة الإعلاملأا
إفادة المريض بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب ل وجوب اجتهاد الطبيب المعالج من أج

ه الشخصية بشأن الطبيب مسؤوليتل من نفس المدونة تحم 73أن المادة كما  ،طبيل عم كل
 1.2لتزام بالإعلاملاالطبي تجاه مرضاه ومنها ا العلاجواجباته المهنية التي يفرضها عليه عقد 

 
 الفرع الثاني

 رضا المريض بالعلاج
فإنه ينتظر ، علاجه وكيفيةمرضه ل متى قام الطبيب بواجبه بإعلام المريض بتفاصي

 طبي.ل القيام بأي تدخ لقب، العلاجمباشرة ل برفض أو بقبو سواءصدور الرد منه 
وينبغي من حيث المبدأ أن يصدر الرضاء من المريض نفسه طالما أنه في حالة تسمح 

المريض في حالة لا تسمح له بالتعبير عن كان أما إذا ، له بذلك وأن رضاؤه يعتد به قانونا
لة فإنه هلية الكاملألا يتمتع باكان أو ، السريعل رضائه في الوقت الذي تستدعي حالته التدخ

 .2قربينلأيعتد برضاء ممثله القانوني أو أهله ا
دراك والوعي وحرية لإيلزم لصحة رضا المريض أن يكون هذا الأخير على قدر من ا

 تم التعبير عنه صراحة أو ضمنيا. سواءالرضا صحيحا  كانهذه الشروط  توفرت ومتى الاختيار
 سواءيعبر عنه المريض ، ادةأصدق الصور في التعبير عن الإر إن التعبير الصريح هو

 من ادـــــــــــــيستف فإنه الضمني التعبير أما المقترح. العلاج ذـتنفي رضــــــبغ تابةــــبالك أو باللفظ
                                                                 

، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، دراسة مقارنة، الجراحيةو الطبيةل رضا المريض عن الأعما ،عبد الكريم مأمون - 1
 .160ص ،2006، مصر
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للعلاج للشك في دلالته على قبوله ل أو من اتخاذه موقفا معينا لا يدع أي مجا المريض تصرف
توجه المريض إلى عيادة ل مث، ي الجزائريمن القانون المدن 60المقترح وهذا طبقا للمادة 

ل الطبيب لغرض القيام بفحص طبي فالرضا في هذه الحالة خاص بالفحص الخارجي ولا يشم
على الرضا ل نه إذا تطلب الأمر ذلك يجب على الطبيب الحصولأمة الجسدية سلاالمساس بال

 هذا المساس.ل حو
يعبر فيها المريض عن رضاه حالات هو الأخذ بالرضا الشفوي فإنه هناك  السائد كان إذا

 ل.حوالأهذه الكتابة رسمية أو عرفية وهذا يختلف حسب اكانت  سواءمكتوب ل بالعلاج في شك
عبارات محددة أو ل تشترط بعض المؤسسات الصحية أن يتم الرضا الكتابي باستعما

صفة عامة وب، الأعضاءالتجارب الطبية أو نزع ل في مجال هو عليه الحاكما  خاصة إجراءات
من قانون حماية الصحة وترقيتها لا يجوز  162فطبقا للمادة ، في التدخلات غير العلاجية

البشرية من أشخاص إلا بشروط معينة منها الموافقة الكتابية من  الأعضاءنسجة أو لأانتزاع ا
المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين تودع لدى مدير المؤسسة والطبيب 

 .1س المصلحةرئي
فإن الرأي الغالب من الفقه  العلاجرأيه في  إبداءأما في حالة سكوت المريض وعدم 

إلا أنه يمكن اعتبار السكوت قبولا في ، الطبيل لإباحة التدخ كأساسيتجه إلى عدم الأخذ به 
المريض ل على قبول أين يقترن فيها السكوت بظروف وملابسات معينة تدحالات بعض ال
من القانون  2/68وهو ما يعرف بالسكوت الملابس الذي نصت عليه المادة  جالعلالمباشرة 

 المدني الجزائري.
مهما تكن الطريقة التي يعبر بها المريض عن رضاه فإنه يجب أن يكون ذلك سابقا 

غير أنه قد يحدث أن يبدأ الطبيب في فحص المريض دون موافقته ثم ، الطبيل عن التدخ
حقة يمتد اللاوفي هذه الحالة يرى الفقه أن أثر الموافقة ، ئه من التنفيذانتهال على إذنه قبل يحص

ل الطبي وحدة متكاملة يصعب الفصل العمل في مجال نها تشكلأالطبية السابقة ل إلى الأعما
 .2التجزئةل بينها ولا تقب
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القيام  أثناءعملية جراحية معينة و إجراءأما إذا وقع اتفاق بين الطبيب والمريض على 
ولم تستدعها الضرورة فإن ذلك ل ا أجرى الطبيب عليه عملية أخرى لم يشملها الإتفاق الأوبه

 خطأ طبيا.ل يشك
لكن قد يحدث ، سبقت الإشارة إلى ضرورة صدور الموافقة من المريض صاحب الشأن
ضطرابات التي لاأن يكون هذا الأخير صغير السن أو مصابا بأمراض عقلية أو غيرها من ا

ل حق الموافقة على الأعمال هذه الحالة ينتقل وفي مث، ختيارلادراك والإعلى ا تؤثر في قدرته
 .1الطبية إلى من يمثله قانونا

من مدونة أخلاقيات الطب  52/ 02وقد ألزم المشرع الجزائري الطبيب في المادة 
الضروري  العلاجتقديم ل ستعجالامن قانون حماية الصحة وترقيتها في حالة ا 154والمادة 

عليهم التعبير عن ل شخاص العاجزين عن التعبير أو الذين يستحيلأريض القاصر أو أحد اللم
حالة ل شخاص الممثلين لهم قانونا في الوقت المناسب مثلأعلى رضا ال إرادتهم ويتعذر الحصو

أو ، نقاذ حياتهلإفي الحين ل وقوع حادث مرور ألحق أضرارا بالغة بالضحية تقتضي التدخ
عملية جراحية ثانية ضرورية ملازمة للعملية الجراحية الأولى. ويخضع تقدير حالة حالة القيام ب

الأمر يتعلق كان الخبرة إذا ل ستعانة بأهلاإلى قاضي الموضوع الذي يمكن له ال ستعجالاا
 بمسألة فنية.

الطبي ل وهذا عند التدخللعلاج أخرى أين لا يعتد فيها بموافقة المريض حالات هناك 
بشرط أن يتم ذلك وفقا للقواعد الإدارية التي ، العامة في حالة الأمراض المعديةلحماية الصحة 

 .2قصد الوقاية من الأمراض العفنةكان جباري للسلإالتطعيم ال حددتها السلطة المختصة مث

لذلك اشترط المشرع الجزائري ، من الطبيب العلاجقد يحدث أن يرفض المريض تلقي 
، في هذا الشأن كتابياونة أخلاقيات الطب أن يقدم تصريحا من مد 49على المريض في المادة 

 المناسب لشخص مريض. العلاجعن خطئه في عدم تقديم ل حتى لا يسأ، وهذا حماية للطبيب
الفقهية والتطبيقات القضائية اتجهت إلى اعتبار رضا  الآراءتجدر الإشارة إلى أن معظم 

ون ــــالطبيب يجب أن يكل ن تدخإذ أ، جسمه وسلامةللمساس بحياته  كافالمريض غير 

                                                                 
 من مدونة أخلاقيات الطب. 52المادة و ،من قانون حماية الصحة وترقيتها 154وهو ما نصت عليه المادة  - 1
 ترقيتها.و من قانون حماية الصحة 60إلى  52المواد من ، الثالثل لفصنظمها المشرع الجزائري في ا - 2
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تحقيق الربح أو القيام بالتجارب ل مث، العلاجفإذا استهدف شيئا آخرا غير ، العلاجمنصرفا إلى 
على رضا  بناء كانعمله غير مشروع ولو  كان العلاجالطبية أو أية أهداف أخرى غير 

و الذي يجري عملية المريض لإراحته من عناء المرض أل فالطبيب الذي يقت، المريض وتوسله
بغير أن تستلزمها حالتها الصحية يعتبر خطأ طبيا موجبا لمسؤوليته ل لمنع النس لامرأةجراحية 

 المدنية متى أحدث ضررا بالضحية.
 الثاني المبحث

 ومباشرته العلاج وصف وفي التشخيص في الطبي الخطأ
له على رضاه الطبيب في علاج المريض ومتابعة حالته الصحية بعد تحصل يبدأ عم

ل غير أن عم، ومتابعته العلاجفيقوم بتشخيص المرض ثم وصف ، أو رضا من يمثله قانونا
لا بالمريض والعناية به  الاهتماممما يتعين عليه ، صعوبةأكثر  يعدل الطبيب في هذه المراح وا 

 اعتبر مرتكبا لخطأ طبي.
يص والوقاية التشخل أعما إجراءإن المشرع الجزائري أعطى للطبيب الحق في 

حالات إلا في ال، وإمكانياته اختصاصهاللازمين للمريض على أن لا يتجاوز  العلاجو
 .1من مدونة أخلاقيات الطب 16وفقا لما نصت عليه المادة  الاستثنائية
 

 للأوالمطلب ا
 الخطأ الطبي في التشخيص

الفقيه ان كإن الخطأ الطبي في التشخيص لا يعد دائما سببا لقيام مسؤولية الطبيب. ولقد 
ما وقعت في غلط لكن ليس لأحد أن  كثيرا"في أنه: ل يردد عبارة لطلبة الطب تتمثل بردواردي

 إجراءل عراض والسوابق قبلأدمنا قد توقينا الدقة في البحث وفحصنا ا يوجه إلينا اللوم ما
أن لعدم الوقوع في الغلط فليس لأحد  الاحتياطمن  اتخذناهالتشخيص، فإذا ظهر فساد بعدما 

                                                                 
التشخيص ل أعمال جراح الأسنان القيام بكو الطبيبل " يخومن مدونة أخلاقيات الطب على أنه:  16تنص المادة  - 1

دين تتجاوز ولا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقدم علاجا أو يواصله أو يقدم وصفات في ميا، العلاجو والوقاية
 الإستثنائية ".حالات اختصاصه أو امكانياته إلا في ال
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في التشخيص من حيث المبدأ لا تقوم على أساسه  بأن الخطأ القضاء اعتبروعليه  .1يحاسبنا"
 مستوجبا للمسؤولية المدنية.حالات مسؤولية الطبيب واعتبره في بعض ال

الفحوص الأولية  بإجراءاتخاذ أي قرار، ل مرحلة التشخيص وقبل يتولى الطبيب خلا
منه المريض وبعدها يتخذ قرار التشخيص وهما  للتعرف على المرض الذي يشكواللازمة 

 النقطتين التي سنتناولهما في الفرعين التاليين:
 

 لالفرع الأو
 الفحوص الأولية

ملاحظة بعض ل الفحص الطبي هو قيام الطبيب بمناظرة المريض ظاهريا من خلا
لى العلامات التي قد تظهر على جسم المريض وذلك ليتحقق من وجود ظواهر معينة تساعده ع

التعرف على ل فالطبيب لما يطلب منه معالجة المريض فإنه في البداية يحاو 2تشخيص المرض
وذلك عن طريق طرح أسئلة ، نوع المرض الذي يعاني منه المريض ودرجة خطورته

إذا ، وتاريخ بداية ظهورها، عراض التي ظهرت عليهلأحالته الصحية تتعلق بال للمريض حو
بأن المرض وراثي أو معدي واتخاذ ل عاني من نفس المرض أم لا للقوأحد أفراد العائلة يكان 

يستفسر الطبيب عن السوابق المرضية للمريض كما  ،لتفادي تفشي المرضاللازمة  الإجراءات
 المعلومات التي تمكنه من التعرف على المرض الذي يعاني منه المريض. وكل

وجه استخدام ما لديه  أكملعلى  القيام بعملية الفحوص الأوليةل وعلى الطبيب في سبي
ل استعمال هذه المهمة مث كافية لأداءتقنية وتجهيزات ملائمة ل من خبرة علمية وطبية ووسائ

ل بعض التحالي إجراء، اليد لتحسس موضع الآلام قياس نبضات القلب أو الضغط الدموي
طبيب في تشخيص المخبرية للدم أو القيام بالصور الشعاعية وغيرها من الطرق التي تساعد ال

ل لذلك يعتبر الطبيب مرتكبا لخطأ طبي إذا لم يقم بفحص المريض أو أنه لم يستعم، المرض
طرق و مهجورةل وسائل أو أنه استعم، الداءعليه التعرف على ل التي تسهل التقنيات والوسائ
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الوسيلة ل ما لم يثبت الطبيب أن حالة المريض لم تكن تسمح باستعما، لم يعد يعترف بها علميا
 ل.منعزكان وجوده في مل الظروف التي وجد فيها لا تؤهله لذلك مث كانتالمتبعة أو 

له القيام ل فإن المشرع الجزائري خو، وجه أكملقيام الطبيب بواجباته على ل وفي سبي
أو تقديم الوصفات بشرط ألا يتجاوز في ، ومواصلته العلاج، الوقاية، التشخيصل بجميع أعما

من  16ستثنائية وفقا لما نصت عليه المادة لااحالات اصه أو إمكانياته إلا في الاختص حدود ذلك
أو القوة القاهرة ، المرور كحوادثستعجالية لااحالات ال لمث ،الذكر السالفة الطب أخلاقيات مدونة

 المريض رغم خروج ذلك عن اختصاصه. لإسعاف لبالتدخ الطبيب يلزم أين والزلازل كالفيضانات
لذلك أوجب ، الطبيب القيام بهذه الفحوص خطأ في حد ذاتهل ى إهماويترتب عل

ل مرة وضع تجهيزات ملائمة ووسائل طبيب عند مباشرة مهنة الطب لأو كلالمشرع على 
 .1مهامه بنجاح لأداء كافيةتقنية 

 1998/07/07وفي ذلك قضت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 
 حيث جاء في حيثيات القرار:، يامه بتشخيص حالة المريضبمسؤولية الطبيب نتيجة عدم ق

من الأجدر تشخيص المرض كان الحدوث ول ...وأن المرض الذي أصيب به الولد خطير وقلي"
 .2شعة..."لأعن طريق ا
 

 الفرع الثاني
 قرار تشخيص المرض

تتطلب من الطبيب التعرف على ماهية  كونهاصعوبة ودقة  الأكثرهي المرحلة 
لا إصدار قرار التشخيص ل لذلك يجب عليه التأني قب، دى خطورتهالمرض وم  اعتبروا 

 متسرعا ومرتكبا لخطأ طبي.
 

                                                                 
يجب أن تتوفر للطبيب أو جراح الأسنان في المكان : " ھنأعلى  صلتي تنا طبلت اخلاقياأنة ودم نم 14دة بقا للماط - 1
ل ولا ينبغي للطبيب أو جراح الأسنان بأي حا، هذه المهمةكافية لأداء تقنية ل تجهيزات ملائمة ووسائ، فيه مهنته لذي يمارسا

 ".الطبية ل أو الأعما العلاجأن يمارس مهنته في ظروف من شأنها أن تضر بنوعية ل، حوالأمن ا
 ر(.ومنش رغيار ر)ق 592/ 98 مقرلقضية افي  1998/07/07ية دارلإافة رلغا نعدر صاار رق - 2
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 الطبيب على الصعب من ويكون مختلفة أمراض أعراض وتتشابه تختلط قد أنه غير

لذلك يعتمد الطبيب في التشخيص على مهاراته وقدراته الخاصة في ، مرض دون آخر تشخيص
مور لدرجة تختفي فيها حقيقة المرض على لأفيها ا تلتبس حالات هناك أن إلا اجستنتلاوا الملاحظة

آخر أو لطريقة في التشخيص على أخرى  على علمي رأي بترجيح فيقوم ودراية خبرة الأطباء أكثر
الحالة  كانتخاصة إذا ، المسؤولية على الطبيب ترتيب عدم على القضاء جرى الحالة هذه لمث وفي

 الحقيقة. كشفعلى  تساعد لا للمريض الظاهرة عراضلأا أن أو بحث لمح لتزا لا عليه المعروضة
فإنه ، خبرة أو تخصصا منهأكثر  ستشارة من طبيب آخرلاللطبيب أن يطلب ا كانوإذا 

أو أنه لم يقم بطلبها ، زملائه لخطئه آراءل يعتبر مخطئا إذا أصر على رأيه رغم تبينه من خلا
ل إلا إذا قامت حالة ضرورة أو استعجال، هذا التدخل لته مثخاصة إذا طلب المريض أو عائ

 ستشارة.لاهذه ال تمنع مث
الخطأ في التشخيص راجعا إلى كان إذا ل وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب لا يسأ

 .1بحقيقة أعراض المرض وإخفائه الحقائق الخاصة به عن الطبيبل المريض الذي لم يد

فلا يعد ، ر استطاعته ورغم ذلك أخطأ في التشخيصإذا أثبت الطبيب أنه قام بواجبه قد
الأولية للطب التي تعد  بالمبادئجهلا واضحا ل خطؤه يشككان إذا  كذلكلكنه يعتبر ، مخطئا

الطب. ويجب التشديد مع الطبيب الأخصائي الذي لا يصح ل الحد الأدنى الذي يتفق مع أصو
ن تقدير خطأ الطبيب في التشخيص لأ، العامين الأطباءأن يغفر له ما يمكن أن يغفر لغيره من 

فمن البديهي أن يعتبر خطأ الطبيب ، ينظر فيه إلى مستواه من جهة وتخصصه من جهة أخرى
الأخصائي عن خطئه في معرفة ل الأخصائي أدق في التقدير من خطأ الطبيب العام. ولا يسأ

 في دائرة اختصاصه.ل مرض لا يدخ
 

 المطلب الثاني
 ومباشرته العلاجالخطأ الطبي في وصف 

مع تحديد  الدواءالطبيب من فحص المريض وتشخيص مرضه يقوم بوصف  انتهاءبعد 
العناية في ل التزام ببذحالات ويبقى التزام الطبيب في أغلب ال، الملائمة له العلاجطريقة 
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إلى شفائه ل العلمية بغية التوصل الملائمين لحالة المريض طبقا للأصو العلاجو الدواءاختيار 
عن النتيجة لأن الأمر مرجعه ل فهو لا يسأ، الداءمن الشفاء دون ضمان ، آلامه أو تخفيف

 بطريقة مجردة. العلاجيصف  وألاالحد اللازم من الحيطة  ليبذ أن له يكفي لب ،العلاج فعالية مدى
مع مراعاة مصلحة  ،العلاج واختيار وصف في الطبيب حرية هو ،وقضاء فقها عليه فالمستقر

ستخدام لاالقوانين المنظمة  وكذلكالقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الطب  تقضي به وما المريض
الحالة للعلاج وعليه يجب على الطبيب أن يراعي عند اختياره ، المواد السامة والمخدرة

ساليب لأوال سنه مدى مقاومته ودرجة احتماله للمواد التي سيتناولها والوسائ، الصحية للمريض
 .1يهالعلاجية التي تطبق عل

إذا لم يستطع الطبيب إيجاد الطريقة المناسبة لعلاج المريض فإنه يستطيع القيام ببعض 
ل القيام بالتحاليل الملائم مع حالة المريض مث العلاجإلى ل الفحوصات الإضافية بغرض التوص
أو مراقبة مدى الحساسية لمادة ، العملية الجراحية إجراءل المخبرية للدم وقياس نبضات القلب قب
 ستشارة من زملائه.لايمكن له طلب ا كما، البنسلين لتفادي مضاعفة حالة المريض

له بتحديد  العلاجالذي يعاني منه المريض يقوم بوصف  الداءبعد تعرف الطبيب على 
عن طريق تحرير وثيقة  العلاجتناولها والمدة التي سيستغرقها  كيفية، دوية التي سيتناولهالأا

 تسمى بالوصفة الطبية.
الفحص  إجراءالتي يثبت فيها الطبيب ما قرره بعد  التذكرةلمقصود بالوصفة الطبية ا

 كالتحاليلخرى الأالطبية ل والتشخيص بحيث تتميز عن غيرها من الأوراق المثبت فيها الأعما
 .2قة بين الطبيب والمريضلاشعة وتعتبر دليلا لإثبات العلأوا

من مدونة أخلاقيات الطب تحرير  47دة الما في الطبيب على الجزائري المشرع أوجب وقد
يحرص على تمكين المريض أو من يحيطون به من فهم وصفاته  وأن وضوح لبك الطبية الوصفة

من  77ألزمه في المادة  كما، على أحسن تنفيذ للعلاجل عليه أن يجتهد للحصو ويتعين جيدا فهما
، الطبية ستشارةلاا ساعات ،الهاتف رقم ،بهلق ،اسمه يحررها التية الطبي الوصفة يضمن بأن المدونة ســنف
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ت المعترف له هلاالشهادات والوظائف والمؤ ذكرهإن وجدوا مع  المشتركين الزملاء اءـــــــأسم
 بها.

مع ، العلمية السائدة والثابتة في مهنته والمتعارف عليهال الأصو بإتباعيلتزم الطبيب 
، والمرض العلاجبار التناسب بين أخطار عتلامراعاة الحيطة والحذر عن طريق الأخذ بعين ا

عدم ل مث، العلميةل وقائع القضية أن الطبيب لم يراع هذه الأصول فمتى تبين للقاضي من خلا
رغم إمكانية تبين طبيعته وحالة المريض الصحية لدى طبيب للعلاج معرفة الطريقة المناسبة 

مما ألحق أضرارا بالمريض  الطب رهاهج بدائية أو ملائمة غير لطرق استعماله أو ،مستواه من آخر
 المناسب.للعلاج وجب عليه اعتباره مرتكبا لخطأ طبي وتحميله المسؤولية عن عدم تقديمه 

دون مراعاة آثاره الجانبية الضارة  الدواءويعتبر الطبيب مسؤولا عن خطئه في وصف 
 أو الذي لم يصف الأدوية ذات الفعالية الكافية.، بالنسبة لحالة المريض

، في الأمراض المعقدة لاسيماحالات ال كللا يمكن توقعها في  العلاجما أن مخاطر ب
فإن الأمر يستوجب على الطبيب لما يصف أدوية خطيرة لها تأثيرات خارجة عن المألوف أن 

غير ، حتى يبقيه تحت رقابته المباشرة العلاجفترة ل يقوم بمتابعة حالة المريض عن قرب خلا
المرض  كانلكن إذا ، يمكن له تحديد مواعيد لذلكل لطبيب لمريضه بأن هذا لا يعني ملازمة ا

الذي يعاني منه المريض يستوجب مراقبة دائمة جاز للطبيب وضعه في المستشفى ويتولى 
المقرر للمريض أو وصف  العلاجمراقبته طبيب مراقب يلتزم بفحصه دون أن يكون له تقدير 

 .1علاج مغاير للذي وصفه له طبيبه
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 حث الثالثالمب
 العمليات الجراحيةل الخطأ الطبي من خلا

على رضا المريض ثم فحصه ل عديدة فيتعين الحصول الجراحي بمراحل يمر العم
ل هذه المراحكل  العملية الجراحية وفي إجراءالجراحة ثم تليها مرحلة  أثناءالتخدير ل واستعما

 .أخطاءيكون الطبيب الجراح مسؤولا عما يقع منه من 
 

 لب الأوالمطل
 العملية الجراحية إجراءل الخطأ الطبي قب

كان على رضا المريض ومتى تخلف ذلك ل الطبي الحصول يشترط لمشروعية العم
 التزامالطبي أحد شروط مشروعيته. لذلك يقع على عاتق الطبيب الجراح ل سببا لفقدان العم

في إجرائها فضلا عن  بتبصير المريض بطبيعة العملية الجراحية وتبيان المخاطر المحتملة
 منها. الانتهاءإجرائها أو بعد سواء أثناء إبراز المضاعفات التي يمكن أن تنتج عن العملية 

 
 لالفرع الأو
 العملية الجراحية إجراءالفحص الطبي السابق على 

ل الطبيب على رضا المريض أو رضا من يمثله قانونا يتعين عليه قبل بعد حصو
بقياس الضغط الدموي  كالقيامللمريض ل الفحص الشام بإجراءن يقوم العملية الجراحية أ إجراء
أخطار العملية ل شعة وغيرها وذلك لبيان مدى قدرته على تحمللأالدم وإخضاعه ل وتحالي
ولا يقتصر على العضو الذي يكون محلا  ككلالفحص الحالة الصحية العامة للمريض ل ويشم

يترتب من أعراض جانبية ومضاعفات يمكن أن للعملية الجراحية وذلك لبيان ما يمكن أن 
 الجراحي.ل التدخل تحدث خلا
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ويكون الفحص في حدود ما يسمح به تخصص الطبيب ومستواه الطبي وما يتوقع من 
حتياطات لاا اتخاذهطبيب يقظ يوجد في نفس الظروف. وقد قضي بمسؤولية الجراح بسبب عدم 

 .1العملية إجراءل قب الأكلن ع امتنعقد  كانمن أن المريض  للتأكد اللازمة

تقصير في كل  وقد قضت محكمة النقض المصرية بمسؤولية الطبيب الجراح عن
الكشف الظاهري أو التكميلي لا يقع ل يتعلق بالتشخيص المبدئي من خلا مسلكه الطبي فيما

من طبيب جراح يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت 
 .2لراح المسؤوبالطبيب الج

 

 الفرع الثاني
 التخديرل الخطأ الطبي عند استعما

عملية جراحية لمريض ما أن يناوله مادة مخدرة  إجراءل يجب على الطبيب الجراح قب
خطورة ل هذا التخدير قد يشكل آلام الجراحة وإن مثل حتى يستطيع تحم، أو ما يعرف بالبنج

من مدى قدرة  للتأكدمن الحيطة والحذر على صحة المريض مما يستوجب من الطبيب نوع 
 المريض على تحمله.

وما تجدر الإشارة إليه أن الطبيب الجراح لا يقوم بتخدير المريض بنفسه وإنما يستعين 
 أثناءهذا الأخير على أي خطأ يقع منه ل أن يسأل في ذلك بطبيب التخدير وبالتالي يكون الأص

 بينهما. مشتركاالخطأ كان إذا  تخدير المريض ويكون مسؤولا مع الطبيب الجراح
الطبيب الجراح عن خطأ طبيب التخدير إذا استعان بهذا الأخير من تلقاء نفسه ل يسأ كما
إلا أن علاقة التبعية بين الطبيب الجراح وطبيب التخدير ، على رضا المريضل دون الحصو

 تنتفي في المستشفى العام.
، عناية وليس بتحقيق نتيجةل ببذ زامالتإن التزام الطبيب الجراح وطبيب التخدير هو 

ل من مدى قابلية المريض لتحم للتأكد اللازمةفهما لا يسألان طالما أنهما قد قاما بالفحوص 
ى ــعل، اكتشافهالديه حساسية خاصة يصعب  كانالمادة المخدرة حتى ولو تبين بعد ذلك أنه 
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الواضحة لطبيب التخدير التي ء الأخطا الطبية المعاصرة. ومن والدراسة العلمية ضوء المعطيات
إلى ل الهوائية والتأخر في التوص القصبة في الشاش رباط نسيان ختناقلابا المريض وفاة تؤدي إلى

ذلك عن طريق القصبة ل من موضع آخر في حالة تغيير إدخا بالأكسجينإمداد المريض 
 الهوائية.

 
 المطلب الثاني

 حيةالقيام بالعملية الجرا أثناءالخطأ الطبي 
العملية الجراحية للقواعد العامة أثناء إجراء تخضع مسؤولية الطبيب الجراح عن خطئه 

حتياط في تنفيذ العملية لاأو تقصيرا أو عدم ا إهمالاللمسؤولية المدنية من حيث ارتكابه 
 .كانخطأ يقع منه مهما كل  عنل الجراحية فهو مسؤو

لمدنية لتقدير المحكمة التي تستعين ويخضع تقدير خطأ الطبيب المستوجب لمسؤوليته ا
جراءالخبرة. ل بأه على وجود القضاء لذلك استقر ، العملية الجراحية لا يخلو من المخاطر وا 

فذهب إلى رفض مسؤولية الطبيب ، الجراحيل قدر من المخاطرة مرتبطة بطبيعة التدخ
المطلوبة ولكنها لم  عملية جراحية تمت بالعناية لإجراءتم نقله بسرعة ل الجراح عن وفاة طف

 .1تكن موفقة بسبب عدم إحراز الطب على التقدم الكافي في هذا الميدان
نسيان بعض الأجسام الغريبة ؛ العملية الجراحيةأثناء إجراء الشائعة  الأخطاءومن بين 

 في جسم المريض وعدم إتمام الطبيب الجراح العملية الجراحية بنفسه.
 

 

 لالفرع الأو
 الغريبة في جسم المريض بعض الأجسامل إغفا

جسم ل ونسيان جسم غريب داخل الفرنسي بأن إغفاالقضاء في بداية الأمر اعتبر 
خطأ مهنيا يستوجب معه المسؤولية ل الحادث الجراحي العارض ولا يشكل مريض يعد من قبي

ومن ، الأخطاءهذه ل عن موقفه وأصبح يقر بمسؤولية الطبيب عن مثل إلا أنه عد، المدنية
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الطبيب الجراح في جسم المريض القطن أو قطعة قماش أو  يتركهاالأجسام الغريبة التي أمثلة 
تعفن والتهابات تؤدي ، العمليات الجراحية يتسبب ذلك في تقيآت إجراءفي ل ما يستعمكل  آلة أو

 جسمه. أعضاءبحياة المريض أو فقدانه لصلاحية عضو من 
بسبب  كانالخطأ الذي وقع منه  كانإلا أنه لا تقوم مسؤولية الطبيب الجراح إذا 

العملية الجراحية إجراء حالة يستوجب  في إذا وجد الطبيب الجراح نفسه القاهرة القوة أو الضرورة
 إجرائها نظرا لدقتها. أثناءحياة المريض ثم تفاجأ بظروف شاذة  لإنقاذعلى وجه السرعة 

 
 

 الفرع الثاني
 بنفسهعدم إتمام الطبيب الجراح العملية الجراحية 

العملية الجراحية وإتمامها بنفسه ولا يجوز له تعيين طبيب  بإجراءيلتزم الطبيب الجراح 
محله بدون موافقة المريض ودون أن تكون هناك حالة ضرورة تستدعي ل جراح آخر يح

 .1ما ينجم عن ذلك من أضراركل  فإذا قام الطبيب الجراح بذلك فإنه يكون مسؤولا عن، ذلك
الجوهري من بإجراء الجزء لطبي على أن يقوم الطبيب الجراح ال وقد جرى العم

فإذا ما حدث وأن أخطأ هذا الأخير ، العملية الجراحية بنفسه ليترك الجزء المتبقي لأحد مساعديه
فإن ذلك يقع تحت مسؤولية الطبيب الجراح ما دام ، ونجم عن ذلك ضررا أصاب المريض

فقد يحدث وأن يسمح الطبيب ، ئنان عليها بنفسهيتعين عليه إتمام العملية الجراحية والإطم
لكن ذلك يجب أن ، الجراح لأحد مساعديه بمواصلة العملية الجراحية لغرض التدريب والتعليم

 يكون تحت إشراف وتوجيه الطبيب الجراح وتحت مسؤوليته.
 
 

 المطلب الثالث
 العملية الجراحية إجراءالخطأ الطبي عقب 

على  والإشرافعلى أن يلتزم الطبيب الجراح بالعناية  القضاءمن الفقه و كلاستقر 
وأن إهماله أو ، إجرائها أثناءول من العملية الجراحية مثلما التزم قب الانتهاءالمريض بعد 
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 بشفاءإلا أن هذا الطبيب لا يلتزم ، إغفاله يساهم في الكشف عن جهله بواجباته المفروضة عليه
حالته الصحية بعد  كمتابعةستمرار في العناية لااجب ايقع عليه ول ب، المريض ونجاح العملية

 العملية الجراحية تجنبا لحدوث مضاعفات.
غيبوبته عقب ل وقد قضي بمسؤولية الطبيب عن الحروق التي أصابت المريض حا

ينبغي على الطبيب كان إذ ، العملية الجراحية بسبب عمليات التدفئة التي قام بها المريض إجراء
بخطورة ارتفاع ل العملية الجراحية أن يراقب المريض وأن ينبهه على الأق الذي أجرى له
 .1درجة حرارته
قد يعتبر طبيب أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة مخطئا نتيجة غياب  كما

ل عملية جراحية لمريض لغرض استئصا لإجراءفي الساعات التالية ل الطبي الفعا الإشراف
العلمية الطبية ل بالرغم من أن الأصو، موي يتسبب في وفاتهاللوزتين ينتج عنها نزيف د

 شراف الطبي لمدة معينة بعد العملية الجراحية.لإتحت ال تقضي بأن المريض يظ
الطبيب الجراح مخطئا لعدم مراعاته الوضعية المناسبة لسيقان المريض  كذلكويعتبر 

همية البالغة لأقيامه بتنبيهه با بعد العملية الجراحية التي أجراها له لعصب من أعصابه وعدم
 .2لوضعيتها لنجاح العملية

 
 المبحث الرابع

 البشرية الأعضاءوزرع ل ونقل جراحة التجميل الخطأ الطبي من خلا
 جزء، لذلك أردنا تخصيص كبيرةأهمية  الأعضاءوزرع ل ونقل تكتسي جراحة التجمي

 من الدراسة لهما في المطلبين التاليين:
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 لالمطلب الأو
 لجراحة التجميل الخطأ الطبي من خلا

القانون. ل العمليات الطبية إثارة للنقاش بين رجا أكثريعد هذا النوع من الجراحة من 
إزالة تشويه في ل ب، من مرض ما العلاجويقصد بها الجراحة التي لا يكون الغرض منها 

والتي يكون ل تعلق بالشك" بأنها: "مجموعة من العمليات التي تدارتيج"الدكتور الجسم. ويعرفها 
الغرض منها علاج عيوب طبيعية ومكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة الشخصية 

 .1جتماعية للفرد"لاأو ا

يميز أغلب الفقه بين نوعين من الجراحة التجميلية هما الجراحة التجميلية الإصلاحية 
La chirurgie de réstauration إصلاح تشوه خلقي أو  وهي الجراحة التي تهدف إلى

أو حادث سير والجراحة التجميلية المحضة وهي تلك العمليات ل مستحدث ناجم عن حادث عم
 غير راض عن مظهره الخارجي ورغب في تجميله.كان  كلماالتي يخضع لها الشخص 

إذ ، ولقد عرف هذا الفرع من فروع الطب تطورا ملحوظا بعد الحربين العالميتين
مرتبطة في بداية عهدها  كما كانت، في الحد من مآسي القباحة والتشوهات نجحت هذه الجراحة

في ل إليها عكس ما هو عليه الحااللجوء بالطبقات الثرية التي يسمح لها وضعها المادي المريح 
التشوهات الخلقية صلاح حيث أصبحت جراحة تكميلية تجرى لصاحبها بغية إ، الوقت الراهن

 .2حوادث وإزالة آثار الحروق التي تنغص حياتهالناجمة عن ال والإصابات
الطبيب  التزامتحديد طبيعة ل فقد ثار خلاف حول ونظرا لخصوصية جراحة التجمي

وبالتالي عدم وجود ل الغرض منها ليس شفاء المريض من علة من العل كونالذي يقوم بها 
 منه من فائدة.وبين ما يتوقع  العلاجتناسب بين ما يتعرض له المريض من مخاطر بسبب 
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 لالفرع الأو
 بتحقيق نتيجةل التزام طبيب التجمي

يعتبر كان فل، الفرنسي في بداية الأمر موقفا معاديا لجراحة التجميالقضاء  اتخذ
هذه العمليات مسؤولا عن جميع النتائج الضارة التي تترتب عنها ولو ل الطبيب الذي يقوم بمث

 إجراءبمعنى أن مجرد إقدام الطبيب الجراح على ، ةالطبية المعروفل قام بالعلاج وفقا للأصو
الأضرار التي تنشأ كل  بسببهل يعد خطأ في ذاته يتحمل إلا التجمي عملية جراحية لا يقصد منها

، 1931هذا الموقف الواضح في حكم محكمة باريس الصادر في سنة  تأكدعن العملية. وقد 
ر نمى لها على ذقنها أرادت التخلص من شع تعاني كانتوتتلخص وقائع القضية في أن فتاة 

لها ما أرادت غير أنها أصيبت بمرض جلدي كان ف، شعةلأعن طريق ا العلاجمنه فلجأت إلى 
العلم في  ومبادئبقواعد مهنة الطب  التزمل ب، يخطئتفيد أن الطبيب لم  الخبراءمع أن تقارير 

من الشفاء م يكن بقصد ل العلاجومع ذلك قضت المحكمة بثبوت خطأ الطبيب لكون ، عمله
 بقصد إزالة عيب طبيعي. كانل ب، المرض

 المترتبة خطارلأوا لالتجمي طب فائدة بين الموازنة إطار في الأمر وضع<قد القضاء فإن وعليه

 .1والغلو التشدد من نوع فيه موقف وهو الفائدة تحقيق فكرة على خطارلأا تفادي فكرة فرجح عليه
 

 الفرع الثاني
 عنايةل ببذل التجميطبيب  التزام

فذهب إلى أنه الذكر  الفرنسي من موقفه بعد المرحلة الأولى السالفةالقضاء لقد لطف 
للقواعد العامة ل لا يجوز افتراض خطأ لم ينص عليه القانون وبالتالي أخضع جراحة التجمي

ملية فعلى الطبيب أن يراعي مسألة التناسب بين مخاطر الع، التي تخضع لها الجراحة العلاجية
الهدف العلاجي بالمعنى الدقيق منتفيا كان فكلما ، التي يقدم عليها والفوائد المبتغاة من ورائها

على الطبيب أن يلتزم بالمزيد من الحيطة والحذر وهو التزام كان  كلمال، في عمليات التجمي
محكمة استئناف باريس في حكم أصدرته في سنة  أكدتهعناية من نوع خاص وهذا ما ل ببذ

، هناك عدم تناسب واضح بين مخاطر العملية وبين فوائدهاكان ذهبت فيه إلى أنه إذا ، 1959

                                                                 
 .211، صقلساباجع رلما ،سيرا دمحم - 1



 
 

 صور الخطأ الطبي وتطبيقاتهالفصل الثاني: 
 
 

53 
 

وعليه أن يمتنع صراحة في ل فعلى الطبيب أن يبصر المريض بالوضع والنتائج المرتقبة ب
 .1المريض مصمما على ذلككان عن إجرائها حتى ولو حالات البعض الآخر من ال

 العلاجعمليات تجريبية لا يرجى من ورائها  إجراء ولقد أجاز التشريع الجزائري
على رأي مسبق من طرف المجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية الذي ل بشرط الحصو

مما تقتضي هذه الأخيرة ل عمليات التجمي لإجراءل من أن الطبيب الجراح مؤه يتأكدينبغي أن 
والمتمم ل المعد 17/90من قانون  168وعناية فائقة وهذا ما نصت عليه المادة ل من دقة العم
 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها. 05/85للقانون رقم 

نستنتج من نص هذه المادة أن الرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية 
 تأكدإلا إذا ، العلاجوليس بقصد ل لا يمكن أن يعطي لممارسة عمليات جراحية قصد التجمي

ية صادقة وحرصا ويقظة بدرجة زائدة عن العمليات الجراحية عنال من أن الطبيب سيبذ
 .2خرىلأا

وما تجدر الإشارة إليه أن الجراحة التجميلية غير منتشرة في الجزائر مقارنة لما هي 
أن يلتزموا  الأطباءإلا أنه على ، كمالغربية وبالتالي فهي لم تطرح على المحال عليه في الدو

هذه العمليات ل مث إجراءبع الخاص الذي يجب التقيد به في ذات الطا بالالتزاماتويتقيدوا 
 الجراحية.

 المطلب الثاني
 البشرية الأعضاءوزرع ل عملية نقل الخطأ الطبي من خلا

ل بين رجا كبيرا  الطبية التي أثارت جدلا ل من الأعما الأعضاءوزرع ل إن عملية نق
وزرع ل باعتبار عملية نقإلا أنه  ،لقانون وذلك بين مؤيد لها ومعارضالدين والطب وا

نقاذ حياة العديد من المرضى، فأجازت معظم التشريعات لإساليب لأالبشرية من أهم ا الأعضاء
مع ، من الأحياء أو من الموتى وذلك لمن هو في حاجة إليها سواءالبشرية  الأعضاءعن ل التناز

المتعلق بحماية  05/85تقييد هذه الإباحة بشروط وهو ما انتهجه المشرع الجزائري في قانون 
 منه. 168إلى  161ترقيتها وذلك في المواد من و الصحة
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 لالفرع الأو
 الأحياءمن  الأعضاءل شروط نق

ولا زرع  انتزاعالبشرية فإنه لا يجوز  الأعضاءوزرع ل نظرا لخطورة عملية نق
غراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص لأجهزة البشرية إلا لأنسجة أو الأا

المتعلق  05/85من القانون رقم  161في القانون وهذا وفقا لما نصت عليه المادة عليها 
 ويمكن حصر هذه الشروط فيما يلي: بحماية الصحة وترقيتها.

طبقا ل للعضو، ويكون رضا الأول من المتبرع والمريض المستقب كلرضا  أولا:
ذه الموافقة بحضور وتحرر ه كتابياأن يكون ، الذكرالقانون السالف  من 01/162 للمادة

شاهدين وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن 
 كما، الانتزاعخطار الطبية المحتملة التي قد تسببها عملية لأموافقته إلا بعد أن يخطره الطبيب با
 يستطيع المتبرع التراجع عن موافقته.

نسجة البشرية لأوا الأعضاءوزرع  ستئصالاوعليه فإن الطبيب الذي يجري عملية 
تصرفه معيبا ومخالفا كان بدون توافر الرضا الحر والمستنير من المتبرع والمريض المتلقي 

 .1لقواعد القانون
من القصر والراشدين المحرومين  الأعضاءوتجدر الإشارة إلى أنه يمنع القيام بانتزاع 

شخاص المصابين بأمراض من لأنسجة من الأو اأ الأعضاءيمنع انتزاع  كمامن قدرة التمييز 
 .2لطبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقب

المزدوجة في الجسم وأن يثبت أن  الأعضاءأن يكون العضو المتبرع به من  ثانيا:
وعلى الطبيب أن ل على القيام بالوظيفة التي يقوم بها العضو المستأص العضو المتبقي قادر
والزرع، حتى ل ستئصالاعملية ا إجراءل ة التمهيدية للمريض وللمتبرع قبيقوم بالفحوص الطبي

من إنسان إلى  للانتقالمن الأمراض المعدية القابلة  المتبرع أعضاء أو نسيج سلامة من يتأكد
خطأ من جانبه يوجب مسؤوليته ل هذه الفحوص يشكل مث إجراءالطبيب ل آخر وأن إهما

 .3المدنية
                                                                 

 .200ص ،قلساباجع رلما ،سيرا دمحم - 1
 ية الصحة وترقيتها.من قانون حما 163وهو ما نصت عليه المادة  - 2
 .200ص السابق، جعرلما ،سيرا دمحم - 3



 
 

 صور الخطأ الطبي وتطبيقاتهالفصل الثاني: 
 
 

55 
 

المترتبة على زرع العضو أو النسيج لدى المريض جدية ولا  أن تكون المصلحة ثالثا:
أما من جهة ل. الوسيلة الوحيد لحياة المريض المستقبل الزرع يمثكان إذا  إلا كذلكتكون 

من أن الفوائد  التأكدعضو من أعضائه أو نسيج من جسمه إلا بعد  استئصالالمتبرع فلا يجوز 
يراد تحقيقها وحمايتها أعظم من المصلحة  من أضرارها وأن المصلحة التيأكثر  العملية

نسجة وصلاحية العضو المطلوب نقله ليؤدي لأمن توافق ا يتأكدالمضحى بها. فعلى الطبيب أن 
أثناء زمة لاال الاحتياطاتالغرض ويحقق الهدف المتوخى في جسم المتلقي وأن يتخذ جميع 

المهارة والرعاية والحيطة ما من ل عملية الزرع وأن يبذ أثناءأو ل ستئصالاتنفيذ عملية ا
لتزامات يعد خطأ من جانب الطبيب يوجب لابهذه اإخلال يساعد على نجاح العملية. وأي 

 مسؤوليته المدنية.
لأن ، ماليل نسان بدون مقابلإيكون انتزاع العضو أو النسيج من جسم اأن  رابعا:

من  02/161المادة وهو ما نصت عليه  شراءبيع أو ل أن تكون مح أعضاء الجسم لا يمكن
 .الذكرالقانون السالف 

مالي ل نسان بمقابلإوإذا سعى الطبيب لأن يكون انتزاع نسيج أو عضو من جسم ا
 خطأ من جانبه.ل لزرعه لشخص آخر فإن ذلك يشك

 
 الفرع الثاني

 الشروط القانونية المتعلقة لزرع ونقل الأعضاء
أن تلحق ل لأن الأص، معا كمبدأمن جثة الميت لا تجوز  الأعضاءل إن استئصا

القانون إمكانية المساس  وفقهاءالدين ل نسان حتى بعد وفاته ومع ذلك أجاز رجالإجسم ا الحماية
 فيما يلي:ل عتبارات علاجية وعلمية مع ضرورة التقيد ببعض الشروط والتي تتمثلابالجثة 

 حياته عنل من جثة ميت إلا إذا عبر المتوفي خلا الأعضاءلا يجوز انتزاع  أولا:
أسرته حسب الترتيب  أعضاءنتزاع إلا بعد موافقة لالم يحدث ذلك لا يجوز ا وإذا كتابياموافقته 

والمتمم لقانون حماية الصحة وترقيتها ل المعد 17/90من قانون  02/164الوارد في المادة 
 :كالتاليوهو 



 
 

 صور الخطأ الطبي وتطبيقاتهالفصل الثاني: 
 
 

56 
 

في خت وإذا لم تكن للمتولأالأخ أو ا، الإبن أو البنت، الزوج أو الزوجة، الأب أو الأم
حياته  أثناءسرة إذا لم يبد المتوفي لأوعدم أخذ موافقة ا، ذن من الولي الشرعيلإأسرة يطلب ا

 رأيا في الموضوع يعد خطأ من جانب الطبيب الجراح.
شخاص المتوفين إلا بعد الإثبات لأمن ا والأعضاءنسجة لأال لا يجوز استئصا ثانيا:

 أعلاه. المذكورمن القانون  01/164للوفاة وهذا ما نصت عليه المادة  الطبي والشرعي
كان نسجة إذا لأأو نسيج من ا الأعضاءأي عضو من ل ولا يجوز للطبيب أن يستأص

 على رفضه ومخالفة هذه الإرادة يولد خطأ من جانب الطبيب.ل الميت قد عبر من قب
عدم الكشف عن هوية المتبرع للمستفيد وهوية المستفيد لعائلة المتبرع المتوفي  ثالثا:

التوازن النفسي للمريض ومراعاة لمشاعرهن حتى لا يعيش هذا المريض  لك حفاظا علىوذ
 .1الذي تمت معالجته عن طريق الزرع بمرض نفسي آخر يبقيه تحت رحمة عائلة المتبرع
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 اتمةـــخ
للمسؤولية  المنشئأردناها المغزى والغاية من دراسة الخطأ الطبي ل وصفوة القو
ل ذلك أن العم، خلصة من الدراسة القانونية وليست تلخيصا لما تم سردهالمدنية والفائدة المست

إلا أنه يعتبر من ، على المساس بسلامة الجسمل حواالأمن  كثيرالطبي رغم أنه ينطوي في 
لكن ل المباحة وفقا للنصوص التشريعية التي رخصت للطبيب مباشرة ذلك العمل الأعما

الطبي علاج المريض وشفائه بعد ل من العم فيجب أن يكون الهدف، بشروط خاصة ومحددة
واحترام ، الطبل العلمية الحديثة والمستقرة في مجال الأصو بإتباعوذلك ، أخذ موافقته ورضاه

 القواعد المعقدة في هذا الفن.
المسؤولية المدنية للطبيب وهو  أركاندراستنا تمحورت أساسا في أحد  كانتوإن 

في تطور المسؤولية بوجه عام  كبيرلأخير قد ساهم إلى حد أن هذا ا كيففذلك بين لنا ، الخطأ
فمن عدم المسؤولية ، ساسي في إنشائهالأهميته ودوره الأومسؤولية الطبيب بوجه خاص نظرا 

الفني ثم إلى المسؤولية عن الخطأ الجسيم ل المادي دون العمل مطلقا إلى المسؤولية عن العم
نتيجة ازدياد ، نوعه ودرجتهكان خطأ مهما كل  عن ثم، إلى المسؤولية حتى عن الخطأ العادي

ولا يترددون في وضع ، دقة وحذرأكثر  الوعي لدى المرضى بأن أصبحوا يطالبون بعلاج
ل الطبية فكلها تطورات تدالأخطاء  على مراقبة القضاءعند مسؤولياتهم مما يحفز  الأطباء

 للمريض.أكثر  على ضرورة إعطاء حماية
لها أثرها البالغ في  وكثيرةفي السنوات الأخيرة تطورات سريعة هذا وقد شهد العالم 

 العلاجل ومن أهمها التقدم العلمي والفني المتزايد في طرق ووسائ ،تقدير خطأ الطبيب
لم تكن ل ختراعات وبها توافرت للطبيب إمكانيات ووسائلاوظهور العديد من ا ،والجراحة

وجلب معه الكثير من ، لى النشاط الطبيوقد انعكس ذلك بصفة خاصة عل. موجودة من قب
إليها العلم الحديث ل جهزة والآلات التي توصلأمختلف ال استعمال المخاطر على المرضى بفع

مما يستوجب ، ذلك أثره البالغ في تقدير خطأ الطبيبل ومما لا شك فيه أن لكل، في هذا المجا
، مخاطر التكنولوجية الحديثة من هؤلاءحماية ل القانونية التي تكفل معه البحث عن الوسائ

أن ل ما دام أنه ليس من المعقو، قة العقدية الطبيةالعلاومحاولة إحداث التوازن بين أطراف 
 المريض وحده النتائج السلبية لهذا التقدم.ل يتحم
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المناسبة التي يمكن من خلالها خلق وضع متوازن بين ل وبقي علينا البحث عن الحلو
 مبادئوتطبيقاته القضائية غير المستقرة التي تبني مواقفها على  الوضع القانوني المتطور

ومن بين ، وقواعد مستمدة من فكرة العدالة والإنصاف وبين الوضع العملي المتسارع التطور
 ما يلي: نذكر الاقتراحاتهذه 

 إرساء خرى وذلك بمحاولةلأأن يحذو المشرع الجزائري حذو بعض التشريعات ا -
ووضع ، لنصوص القانونية التي تبعث الطمأنينة والثقة في نفوس المرضىمجموع القواعد وا

ذلك يحقق ل التنظيمية بما يضمن القدر اللازم من الرعاية الصحية ولع قيود وضوابط للقواعد
يتعلق باحترام  1994ذلك المشرع الفرنسي بأن أصدر قانونا سنة ل مصلحة المريض مثلما فع

 القانون المدني.نسان والذي أدخله ضمن لإجسم ا
ل العم لأداءجهزة والآلات الطبية أصبح اليوم أمرا ضروريا لأال بما أن استعما -

كان ، وجه وحتى نحد من مسألة البحث في وجود خطأ الطبيب من عدمه أكملالطبي على 
مصلحة المريض بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ل وسط يكفل ولابد من إيجاد ح

جهزة والآلات وذلك بخلق نظام التأمين لأيب المشرف على هذه انقاص من مسؤولية الطبلإوا
 والأخطاءالطبيب في التعويض عن الحوادث ل فيه مؤسسة التأمين محل جباري الذي تحلإا

وهذا حتى لا تضعف روح المبادرة لدى ، العمدية التي يرتكبها الطبيبل الطبية دون الأفعا
فإن الطبيب ، ومن جهة أخرى، هذا من جهةمرة كل  نتيجة الخوف الذي يعتريهم في الأطباء
لن يتردد في مساعدة المريض في إثبات الخطأ الطبي وعلاقة الضرر حالات هذه الل في مث

الآثار التي ترتبت عن كل  الطبي الذي قام به لأنه يعلم بأن التأمين سيغطيل الذي أصابه بالعم
 فلا يهاب المسؤولية المدنية.، عمله الطبي 

ذلك التوفيق بين المصالح المتناقضة للطبيب والمريض وربما ما كل  وتبقى الغاية من
ذلك عن حماية كل  للبحث في الاجتهادالمبتغى مما يستوجب معه فتح باب  كللا يحقق  ذكرناه

، وأي نظام قانوني اجتماعينسان بوجه عام ماديا ومعنويا والتي هي غاية وأساس أي تنظيم لإا
 نسان.لإا لبقاءاللازمة بمدى صونه وحمايته للقيم والعناصر لأن قوام القانون وصلاحه يقاس 

 تم بحمد الله وعونه.
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دار إحياء التراث العربي ، القانون المدنيالوسيط في شرح  ،عبد الرزاق أحمد السنهوري -3

 1984.، بيروتل، الجزء الأو
دار المطبوعات ، لتزام في القانون المدني الجزائريللاالنظرية العامة  ،علي علي سليمان -1

 1988.، الجزائر، الجامعية
 المراجع المتخصصة: -ب
النظام  ءالخاص في ضو ية للطبيب في القطاعالمسؤولية المدن ،أحمد حسن عباس الحياري -1

 2005.، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القانوني الأردني والنظام القانوني الجزائري
دمشق ، الطبعة الأولى، دار الإيمان، المسؤولية الطبية المدنية والجزائية ،بسام محتسب بالله -2

1948. 
دار  ،دراسة مقارنة ،الطبية والجراحيةل رضا المريض عن الأعما ،عبد الكريم مأمون -3

 2006.، مصر ،المطبوعات الجامعية، الإسكندرية
 مصر. ، دار النهضة العربية، بين النظرية والتطبيقالعلاج عقد  ،مأمون عبد الرشيد -1
 1999.، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، المسؤولية الطبية ،محمد حسين منصور -2
 ،الجزائر، دار هومه، القانون الجزائري ءفي ضو لأطباءلالمسؤولية المدنية  ،محمد رايس -6

2007. 
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-دراسة مقارنة -الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة ،حسين طاهري -0
 2004 .، الجزائر، دار هومه، فرنسا(، )الجزائر

 ،نانلب للكتاب الحديثة المؤسسة ،-دراسة مقارنة- المدنية للطبيب المسؤولية ،عجاج لطلا -0
2111. 

الطبعة ، باس للطباعة شركة، والجراحين المدنية الأطباءمسؤولية  ،كاملل رمضان جما -2
 2005.، مصر ،الأولى
والصيادلة والمستشفيات المدنية والجزائية  الأطباءمسؤولية  ،عبد الحميد الشواربي -11

 1998.، مصر، المعارف بالإسكندريةمنشأة  ،والتأديبية
 
 ة الفرنسية:المراجع باللغ -2

1- Angelo Castelletta , Responsabilité médicale -Droit des malades- 
Dalloz, 2éme édition, BELGIQUE, 2004 . 
2 -  Jean Penneau,  La responsabilité du médecin, Dalloz, 2éme édition, 
Paris, 1996. 

 :و المذكراتل الرسائ ثانيا:
درجة ل مقدمة لني ، مذكرة-دراسة مقارنة-ولية الطبية ي والمسؤالخطأ الطب ،فريد عيسوس -1

 .2112/2113 ،الحقوق بن عكنون كلية، جامعة الجزائر، الماجيستير
جامعة ، دكتوراهرسالة ، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم ،روكانصر الدين م  -2

 .1226/1220 ،الجزائر
 

 ت:قالاالمثالثا: 
 .2111، الجزائرل، العدد الأو، ة القضائيةالمجل، ؤولية الطبية المدنيةالمس ،صويلح بوجمعة -1
الطبيب بحق المريض في الرضا وجزاؤه، موسوعة الفكر ل إخلا ،عبد الكريم مأمون -2

 .رالجزائ ،العدد الثاني ،ت قانونيةالقانوني دراسا
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، قوق والشريعةمجلة الح، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية المدنية ،محمد هشام القاسم -3
 1979.، الكويت، السنة الثالثةل، العدد الأو

، 11 العدد، قتصادلامجلة القانون وا، والجراحين المدنيةالأطباء مسؤولية  ،وديع فرج  -1
 .مصر 12السنة 

 
 .صوص القانونية والتنظيميةالن رابعا:

 باءالأطالمتعلق بتنظيم مهن ،  1966ل أفري 04المؤرخ في  65-66الأمر رقم  -1
 05الصادرة بتاريخ ، السنة الثالثة،  67ج.ر رقم ، والصيدليين وجراحي الأسنان والقابلات

 1966.ل أفري
المدنية،  الإجراءاتالمتضمن قانون  1966جوان  08المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -2

 والمتمم.ل المعد
 لعدالمتضمن قانون العقوبات الم 1966جوان  08المؤرخ في  66-156الأمر رقم  -3
 المتمم.و
ل المتضمن القانون المدني، المعد، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -1

 والمتمم.
، المتضمن قانون الصحة العمومية، 1976 أكتوبر 23المؤرخ في  79-76الأمر رقم  -2

 1976.ديسمبر  19الصادرة بتاريخ ،  13السنة ، 101ج.ر رقم 
، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها 1985فيفري  16ي المؤرخ ف 05ـ 85القانون رقم  -6

 .32 ج.ر رقم، 1990جويلية  31المؤرخ في  17ـ  90والمتمم بالقانون رقم ل المعد
يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج: عدد  2116مارس  16المؤرخ في  11 -16القانون  -0

 .2116مارس  10الصادرة في  11
ساسي لأالمتضمن القانون ا ،1991ل أفري 27المؤرخ في  91-106المرسوم التنفيذي رقم  -0

، 28السنة ، 22ج.ر رقم ، الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية
 1991.ماي  15 الصادرة بتاريخ
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المتضمن القانون ، 1991ديسمبر  07المؤرخ في  91 - 471المرسوم التنفيذي رقم  -2
الصادرة بتاريخ  66ج.ر رقم ، متخصصين الإستشفائيين الجامعيينال بالأطباءساسي الخاص لأا

 .1991ديسمبر  22
المتضمن مدونة  ،1992جويلية  06المؤرخ في  92–276المرسوم التنفيذي رقم  -11

 .1222جويلية  10الصادرة  في  22، ج.ر.ج.ج: عدد أخلاقيات الطب
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 الفهرس
 

 الصفحة الموضوع
 أ دمةـــمق

 1 مفهوم الخطأ الطبيالفصل الأول: 
 2 تعريف الخطأ الطبي لالمبحث الأو

 3 طلب الأول: المقصود بالخطأ الطبيالم
 2 لمطلب الثاني: عناصر الخطأ الطبيا

 6 ول: العناصر العامة للخطأ الطبيالفرع الأ
 0 القواعد والأصول العلمية الطبية الفرع الثاني: خروج الطبيب عن

 0 لطبي الجزائيبين الخطأ الطبي المدني والخطأ ا المطلب الثالث: التمييز
 2 لمبحث الثاني: تقسيم الخطأ الطبيا

 11  الخطأ الطبي من حيث أنواعهلأول: المطلب ا
 11 الفرع الأول: الخطأ العادي
 11 الفرع الثاني: الخطأ المهني
 12 بين الخطأ العادي والخطأ المهني الفرع الثالث: انتقاد التفرقة

 12 درجاتهمطلب الثاني: تقيم الخطأ الطبي من حيث ال
 13 الفرع الأول: الخطأ الطبي اليسير

 13 لفرع الثاني: الخطأ الطبي الجسيما
 11 لطبي اليسير والخطأ الطبي الجسيمالفرع الثالث: انتقاد التفرقة بين الخطأ ا

 16 فرديلفريق الطبي والخطأ الطبي الالمطلب الثالث: التفرقة بين خطأ ا
 10 الفرع الأول: خطأ الفريق الطبي

 10 الفرع الثاني: الخطأ الفردي
 12 الثالث: معيار تقدير الخطأ الطبيالمبحث 

 21 المعيار الشخصيالمطلب الأول: 
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 21 الأول: المقصود بالمعيار الشخصي الفرع
 21  الانتقادات الموجهة للمعيار الشخصيالفرع الثاني: 
 22 ي: المعيار الموضوعيالمطلب الثان

 22 ر الموضوعيالفرع الأول: المقصود بالمعيا
 23 تقادات الموجهة للمعيار الموضوعيالفرع الثاني: الان

 23 المطلب الثالث: المعيار المختلط
 21 الأول: المقصود بالمعيار المختلطالفرع 

 21 التي يقوم عليها المعيار المختلطالفرع الثاني: الاعتبارات 
 22 لمبحث الرابع: إثبات الخطأ الطبيا

 26 طأ الطبي في الالتزام ببذل عنايةالمطلب الأول: إثبات الخ
 26 لأول: مضمون الالتزام ببذل عنايةالفرع ا

 20 الإثبات في الالتزام ببذل عناية الفرع الثاني: عبء
 20 الطبي في الالتزام بتحقيق نتيجة المطلب الثاني: إثبات الخطأ

 20 ول: مضمون الالتزام بتحقيق نتيجةالفرع الأ
 22 لتزام بتحقيق نتيجةلابات في اـلإثاعبء الفرع الثاني: 

 22 دور الخبرة في إثبات الخطأ الطبيالمطلب الثالث: 
 33 ثاني: صور الخطأ الطبي وتطبيقاتهالل الفص

 33 رفض علاج المريض وتخلف رضاهل الأو المبحث
 31 لاج المريضرفض عل: المطلب الأو

 32 المريضرضاء المطلب الثاني: تخلف 
 36 الطبيب بتبصير المريضل: التزام الفرع الأو

 30 الفرع الثاني: رضا المريض بالعلاج
 11 ومباشرتهالعلاج التشخيص وفي وصف المبحث الثاني: الخطأ الطبي في 

 11 الخطأ الطبي في التشخيصل: لب الأوالمط
 11 لأوليةالفحوص ال: الفرع الأو
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 12 الفرع الثاني: قرار تشخيص المرض
 13 ومباشرتهالعلاج وصف المطلب الثاني: الخطأ الطبي في 

 16 العمليات الجراحيةل الطبي من خلا المبحث الثالث: الخطأ
 16 العملية الجراحيةل إجراء لطبي قبالخطأ ال: المطلب الأو
 16 لية الجراحيةالعمإجراء سابق على الفحص الطبي الل: الفرع الأو

 10 التخديرل الخطأ الطبي عند استعماالفرع الثاني: 
 10 القيام بالعملية الجراحيةأثناء  المطلب الثاني: الخطأ الطبي

 10 عض الأجسام الغريبة في جسم المريضبل إغفال: الفرع الأو
 12 ب الجراح العملية الجراحية بنفسهالفرع الثاني: عدم إتمام الطبي

 12 العملية الجراحيةإجراء لطبي عقب الثالث: الخطأ االمطلب 
 21 البشريةالأعضاء وزرع ل ونقل تجميجراحة الل المبحث الرابع: الخطأ الطبي من خلا

 21 لجراحة التجميل لخطأ الطبي من خلاال: المطلب الأو
 22 بتحقيق نتيجةل لتزام طبيب التجميال: الفرع الأو

 22 عنايةل ببذل تجميطبيب الالتزام  الفرع الثاني:
 23 البشريةالأعضاء وزرع ل عملية نق لالمطلب الثاني: الخطأ الطبي من خلا

 21 الأحياءمن ل الأعضاء شروط نقل: والفرع الأ
 22  الشروط القانونية المتعلقة لزرع ونقل الأعضاءاني: الفرع الث

 20 اتمةـــخ
 22 قائمة المراجع
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